
 غــزة - تضع إســــرائيل القيــــادي في 
حركة حماس يحيى الســــنوار، الذي يدير 
هجمــــات الحركة من الأنفــــاق، على رأس 
قائمــــة أهدافها لكنها في الوقت نفســــه لا 

تستعجل التنفيذ.
وتعتبـــر إســـرائيل أن الســـنوار هو 
العقـــل المدبر لطوفان الأقصى، لكن قتْله 
قبـــل اســـتكمال انتقامها مـــن غزة يمنح 
الـــدول الغربية والعربية الضاغطة حجة 
إضافية لحث حكومـــة بنيامين نتنياهو 
على إيقاف إطلاق النار والسعي لاتفاقية 
تمهد لاســـتعادة الســـلطة الفلســـطينية 

حكمها لغزة.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غالانت الثلاثاء متوعـــدا مقاتلي حماس 
”ســـنضربهم فـــي الأنفـــاق والمخابـــئ، 

وسنقضي على قادة حماس من السنوار 
وما دونه“.

وقـــال مايكل كوبي، المدير الســـابق 
لقســـم التحقيقـــات فـــي جهـــاز الأمـــن 
الداخلي الإســـرائيلي (شـــين بيت)، ”أنا 
متأكد من أننا ســـنقتله في النهاية. لكن 
تدمير الأيديولوجيا التي زرعها لن يكون 

سهلا“.

ويعتبـــر الســـنوار، رئيـــس حماس 
فـــي غـــزة، أكثـــر شـــخصية بـــارزة في 
تحديد مســـار الحـــرب المســـتقبلي في 
القطاع، ويوصف بأنـــه منظم ومنضبط 
ودكتاتوري ونادرا ما يُرى على الساحة.

وتعني الخســـائر المدمـــرة الناجمة 
عـــن القصف الإســـرائيلي والغزو البري 
أن مصير الســـنوار السياســـي سيعتمد 
علـــى كيفية انتهاء الحـــرب، وما إذا كان 
الفلسطينيون يشعرون بأنهم كسبوا أي 

شيء من خسائرهم الفادحة.
وقال المحلل الفلســـطيني المخضرم 
هانـــي المصري إن إطلاق ســـراح جميع 
الســـجناء الفلســـطينيين ورفع الحصار 
المفـــروض علـــى غـــزة منـــذ 16 عامـــا 
هما اللـــذان سيُشـــعران الفلســـطينيين 
بأنهـــم حصلوا على شـــيء مـــا، وإن لم 
يتحقق ذلك فـ”ســـتكون (هناك) مشـــكلة 
للســـنوار شـــخصيا ”لأن الناس  كبيرة“ 
شهدوا  إنهم  ســـيقولون  (الفلسطينيين) 

دمـــارا، ولـــم يحصلـــوا على شـــيء في 
المقابل“.

وتمكّن الســـنوار مـــن تحقيق ”نصر 
سياســـي“ بكلفـــة باهظة جدا (خســـائر 
جســـيمة في أرواح الفلســـطينيين وفي 
البنيـــة التحتية والمســـاكن والمقار في 
غـــزة) بعـــد التوصـــل إلى اتفـــاق هدنة 
بأربعة أيام تتيـــح تبادل الرهائن مقابل 

الأسرى بين حماس وإسرائيل.
وتقـــرر تأجيل عمليـــة التبادل حتى 
الجمعـــة علـــى الأقـــل، بعـــد أن كان من 
المقـــرر أن تنطلق الخميـــس. ولم تقدم 

إسرائيل تفسيرا فوريا للتأخير.
ويُعتقد أن الســـنوار هو الذي خطط 
للهجـــوم المفاجئ في 7 أكتوبر الماضي 
على جنوب إســـرائيل، إلى جانب رئيس 
الجناح المســـلح لحركة حمـــاس الأكثر 

غموضا محمد الضيف.
العسكرية  المؤسسة  الهجوم  وفاجأ 
والاســـتخباراتية الإســـرائيلية وحطـــم 
أســـطورة إســـرائيل التي زعمت أنها لا 
تقهـــر، حيث قتلت حمـــاس حوالي 1200 
شخص. ولاقت انتقاما إسرائيليا مدمرا، 
أســـفر عن مقتل الآلاف وتدمير مساحات 

واسعة من غزة.
الســـنوار  الإســـرائيليون  ويعتبـــر 
المتحدث  ووصفه  كابوســـية.  شخصية 
دانييـــل  الإســـرائيلي  الجيـــش  باســـم 
هاغاري بالقاتـــل ”الذي أثبت للعالم كله 

أن حماس أسوأ من داعش“.
زملائـــه  مـــن  البعـــض  ويحترمـــه 
الفلســـطينيين لوقوفه في وجه إسرائيل 
وبقائه في غزة الفقيرة، على عكس قادة 
حماس الآخرين الذين يعيشـــون براحة 

أكبر خارج البلاد.
وأنهى السنوار أحد خطاباته العامة 
القليلة بدعوة إســـرائيل إلى اغتياله في 
اســـتعراض للتحدي قبـــل عامين. وقال 
”ســـأعود إلى منزلي بعد هذا الاجتماع“. 

ثم فعل ذلك، وصافح الناس في الشوارع 
والتقط صور سيلفي معهم.

ولكن كثيرين يخافونه بسبب قبضته 
الحديديـــة في غزة، حيـــث يتواصل قمع 

المعارضة العامة.
ويختلف الســـنوار عن الشخصيات 
الصديقة لوسائل الإعلام، ولم يعمل على 
بناء صورة عامة. ويُعرف باســـم ”جزار 
خان يونس“ بســـبب أســـلوبه الوحشي 
تجـــاه الفلســـطينيين الذين يشـــتبه في 

تعاونهم مع إسرائيل.
وولد الســـنوار عـــام 1962 في مخيم 
خـــان يونس للاجئيـــن في غـــزة لعائلة 
كانت من بين آلاف الفلســـطينيين الذين 
طردوا مما يعرف الآن بمدينة عســـقلان 

خلال حـــرب 1948 التي تلـــت قيام دولة 
إسرائيل.

وكان عضوا مبكرا في حركة حماس، 
التــــي انبثقت مــــن الفــــرع الفلســــطيني 
لجماعــــة الإخوان المســــلمين فــــي 1987، 
تحــــت  الســــاحلي  القطــــاع  كان  عندمــــا 

الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
وأقنع السنوار مؤسس الحركة الشيخ 
أحمد ياسين بفكرة أن حماس تحتاج إلى 
تطهير من الجواســــيس العاملين لصالح 
إســــرائيل حتى تنجح كمنظمــــة مقاومة. 
وأسســــا ذراعا أمنيّة، عُرفت حينها باسم 

”مجد“، وكانت بقيادة السنوار.
أواخــــر  فــــي  إســــرائيل  واعتقلتــــه 
اســــتجوابه  أثناء  واعترف  الثمانينــــات، 
بقتل 12 من المشــــتبه بهم فــــي التعاون. 
وحُكــــم عليه فــــي النهاية بالســــجن أربع 
مرات مدى الحياة بتهم شــــملت اختطاف 

جنديين إسرائيليين وقتلهما.

لقســـم  الســـابق  المديـــر  ويتذكـــر 
التحقيقـــات في جهـــاز الأمـــن الداخلي 
الإســـرائيلي، الذي اســـتجوب السنوار 
شـــخصيا، الاعتراف الذي لفت انتباهه 
أكثر من غيره؛ حيث أخبره السنوار بأنه 
أجبر رجلا على دفن شقيقه حيا لأنه كان 

مشتبها في أنه يعمل لصالح إسرائيل.
ونقلـــت وكالة أسوشـــيتد برس عن 
المدير الســـابق للشـــين بيـــت قوله عن 
الســـنوار ”كانت عيناه مليئة بالسعادة 

عندما أخبرنا بهذه القصة“.
وكان الســـنوار يتمتع بيـــن زملائه 
الســـجناء بشـــخصية كاريزميـــة، وكان 
اجتماعيا وذكيا ومنفتحا على المعتقلين 

من جميع الفصائل السياسية.
وأصبـــح زعيما لمئات مـــن أعضاء 
حماس المســـجونين. ونظّـــم إضرابات 
لتحسين ظروفهم. وتعلم العبرية ودرس 

المجتمع الإسرائيلي.

 بغــداد - تتنافــــس روســــيا والصين 
على جولــــة تراخيــــص الغاز السادســــة 
فــــي العــــراق، التــــي ســــتتمحور حــــول 
تقديــــم عطاءات لحقل غــــاز عكاز العملاق 
والمنطقــــة المحيطــــة بــــه غــــرب العراق 

وقبالة الحدود السورية.
وفيمــــا حصلــــت الصين علــــى عقود 
نفطيــــة ذات قيمة في مواقــــع مختلفة من 
العراق، تبذل روســــيا كل ما في وســــعها 

للحصول على موقع في حقل عكاز.
ولا يقـــف الاهتمـــام الروســـي بالحقل 
عنـــد فرص الاستكشـــاف ومـــا يضمه من 
احتياطـــات كبرى، وإنما يمثـــل لها أيضا 
موقعا إستراتيجيا، من الناحيتين الأمنية 
والاقتصادية، يساعد موسكو على أن تكون 
في قلب الهلال الشيعي، من أذربيجان إلى 

إيران والعراق ثم سوريا التي تمتلك فيها 
نفوذا إستراتيجيا منذ 2015.

ســــعيها  فــــي  روســــيا  وتســــتفيد 
للاســــتئثار بأكبر حصة في حقل عكاز من 
علاقتها بإيران وتقاطــــع مصالحهما في 

سوريا. 
ويعد حقــــل غاز عكاز واحدا من ثلاثة 
حقول غاز كبيرة تشــــكل مثلثا عبر جنوب 
العراق، يمتد من حقل المنصورية بالقرب 
من الحدود الشرقية مع إيران، وصولا إلى 
حقل الســــيبة في الجنوب (قريب جدا من 
مركز التصدير الرئيسي في البصرة)، ثم 
يمتد غربا حتى عكاز نفســــها القريبة من 

الحدود مع سوريا.
وتعتقد روسيا أنها ســــيطرت أخيرا 
على المواقع الثلاثة عندما وقعت شــــركة 

”ســــتروي ترانس غاز“ في ســــبتمبر 2019 

عقــــدا أوليــــا مــــع وزارة النفــــط العراقية 
لتطويــــر المنطقة 17 فــــي محافظة الأنبار 

التي تعيش حالة من الانفلات.
وتعتبــــر المنطقــــة 17 منطقــــة مثالية 
للأغــــراض الروســــية بســــبب الانفــــلات 
الأمني، وهي تقع وســــط مــــا يطلق عليه 
الجيــــش الأميركــــي ”العمــــود الفقــــري“ 

لتنظيم داعش.
وتوجــــد على خط التواجد الروســــي 
المعاديــــة  القوميــــة  التاريخيــــة  المــــدن 
للغرب على طول العمــــود الفقري الممتد 
من الشــــرق إلــــى الغرب، وهــــي الفلوجة 
والرمــــادي وهيــــت وحديثــــة، ثــــم المدن 
الســــورية بانياس وطرطــــوس واللاذقية 

التي تعدّ مواقع إستراتيجية لموسكو.

ويعتبــــر مينــــاء طرطــــوس الســــوري 
قاعدة بحريــــة ضخمة لروســــيا والميناء 
الوحيد على البحر المتوسط الذي يمكنها 
الوصــــول إليه. ولا يبعد الميناء كثيرا عن 
مطار حميميم الذي أصبح (بموجب اتفاق 
فــــي 2015) مطارا وقاعــــدة جوية مدنية – 

عسكرية مزدوجة الاستخدام لروسيا. 

واعتُبــــرت بانياس منذ فتــــرة طويلة 
نقطــــة نهاية لخطــــوط الأنابيب المخطط 
لهــــا منذ فترة طويلة بيــــن إيران والعراق 
وسوريا، والتي من شأنها أن تنقل النفط 
والغــــاز الإيرانيّيْن ثــــم العراقييْن لاحقا، 
من إيران عبر العراق إلى ســــوريا، ثم إلى 

موانئ جنوب أوروبا الأقل صرامة.
ويســــمح هذا الطريق بحركــــة النفط 
والغاز الإيرانييْــــن الخاضعيْن للعقوبات 
إلى أوروبا، وبدخول أي شيء آخر ترسله 
روسيا وإيران دون الكثير من الضوابط.

وكان هــــذا الجزء الأخيــــر من الخطط 
الروسية والإيرانية لبناء ”جسر بري“ من 

طهران إلى البحر المتوسط .
ويشــــير الكاتب سايمون واتكينز، في 
تقرير لموقــــع أويل برايس الأميركي، إلى 

أن هدف هذه السياســــة أساسا هو إثارة 
صراع أوســــع نطاقا في الشــــرق الأوسط 
بما يجر الولايات المتحدة وحلفاءها إلى 

حرب لا يمكن الفوز فيها.
ويقــــول واتكينز ”لا ينبغــــي التفاجؤ 
بتصريحــــات مصدر يعمل بشــــكل وثيق 
مع وزارة النفط العراقية ذكر أن الحكومة 
العراقية أكدت لروســــيا أنها ســــتحصل 

على امتياز حقل غاز عكاز“.
وأكد المصــــدر أن الضغــــوط الهائلة 
التي مارستها روسيا على بغداد، من خلال 
أنشــــطتها في جنوب البــــلاد أو بقبضتها 
المحكمــــة على قطــــاع النفــــط والغاز في 
كردســــتان، ازدادت بسبب ضغوط شديدة 
من عناصــــر الحرس الثــــوري على وزارة 

النفط العراقية.

 الخرطــوم - لم يســـتطع قائد الجيش 
عبدالفتـــاح  أول  الفريـــق  الســـوداني 
البرهـــان الحفـــاظ على قدر من تماســـك 
إدارته للســـلطة حاليا، ويقـــوده ارتباكه 
وتخبطـــه إلـــى تصفيـــة خصومـــه فـــي 
مجلس الـــوزراء وولاة الولايات ومجلس 
الســـيادة كي يتنصـــل من الفشـــل الذي 
بات يصاحبه، عســـكريا وسياسيا، وفي 

الداخل والخارج.
يأتـــي هـــذا فيمـــا يلوّح أعضـــاء من 
مجلس الســـيادة، ممن أقالهـــم البرهان، 
بالاجتماع لاتخاذ قـــرار عزله من منصبه 
كرئيـــس للمجلـــس واعتبـــار كل قراراته 

لاغية.
ويســـعى الجنـــرال البرهـــان للقيام 
بتغييرات في عـــدة مناصب ليوحي بأنه 
مـــازال يدير دفة الســـلطة المتهاوية بعد 
اتساع رقعة الانتصارات العسكرية التي 
حققتها قوات الدعم الســـريع في ولايات 

عديدة.
وقال الأميـــن العام للحـــزب الوطني 
المكتـــب  عضـــو  الموحـــد  الاتحـــادي 
التنفيذي لقوى الحريـــة والتغيير محمد 
الهادي محمود إن ”قرارات البرهان تثبت 
أنـــه حريص علـــى أن يبقى في الســـلطة 
مهما كان الثمن، ويشـــعر بـــأن المنصب 

يمنحه الحماية المطلوبة“.
أن ما  وأكد فـــي تصريح لـ”العـــرب“ 
يصـــدره البرهـــان من قرارات ”مراســـيم 
تزيد الوضع تعقيـــدا، وكل ما يتخذه في 

هذا الإطار لا شرعية له“.
وأصـــدر البرهان قرارا يقضي بإنهاء 
تكليف الفريق شـــرطة خالد حسان محي 
الديـــن من مهام وزيـــر الداخلية، ومحمد 
سعيد الحلو من مهام وزير العدل، وبتول 
عبـــاس عوض من مهام وزيـــر الصناعة، 
وعبدالعاطـــي عبـــاس مـــن مهـــام وزير 

الشؤون الدينية والأوقاف.
وتكليف اللواء شـــرطة خليل باشـــا 
ســـايرين أمرقيل بمهام وزيـــر الداخلية، 
ومعاوية عثمـــان محمد خير بمهام وزير 
العدل، ومحاســـن علـــي يعقـــوب بمهام 
وزيرة الصناعة، وأســـامة حســـن محمد 
أحمـــد بمهـــام وزيـــر الشـــؤون الدينية 

والأوقاف.
وأنهى تكليف إســـماعيل عوض الله 
العاقب من مهـــام والي ولايـــة الجزيرة، 
وخوجلي حمـــد عبدالله مـــن مهام والي 
ولايـــة كســـلا، والباقـــر أحمـــد علي من 
مهـــام والي الولاية الشـــمالية، ومعتصم 
عبدالســـلام عوض عبدالســـلام من مهام 

والي ولاية غرب كردفان، وسعد آدم بابكر 
من مهام والي ولاية وسط دارفور، وحامد 
محمد التجاني هنو من مهام والي ولاية 

جنوب دارفور.
واعتمد تكليف الطاهر إبراهيم الخير 
الحســـن بمهـــام والـــي ولايـــة الجزيرة، 
ومحمد موسى عبدالرحمن يونس بمهام 
والي ولاية كســـلا، وعابديـــن عوض الله 
محمـــد بمهام والـــي الولاية الشـــمالية، 
وعصام الدين هارون أحمد محمد بمهام 

والي ولاية غرب كردفان.
وأعفى قائد الجيـــش الهادي إدريس 
والطاهـــر حجـــر مـــن عضويـــة مجلس 
الثـــروة  ووزيـــر  الانتقالـــي،  الســـيادة 
الحيوانيـــة والســـمكية حافـــظ إبراهيم 
عبدالنبي، وأنهى تكليـــف وزراء: الطاقة 
والنقل،  والتمويـــن،  والتجـــارة  والنفط، 

والعمل والإصلاح الإداري.
ويقول مراقبون إن الســـودان يعيش 
حالـــة خوف من اندلاع حـــرب أهلية بعد 
إعلان حركتـــي تحرير الســـودان، جناح 
مني أركـــو مناوي، والعدل والمســـاواة، 
جناح جبريل إبراهيم، التخلي عن موقف 
الحيـــاد من الحرب وانحيازهما رســـميا 

إلى الجيش.
وكشف عضو مجلس السيادة المقال 
ورئيس الجبهـــة الثورية الهادي إدريس 
عـــن وجود مخطـــط من أنصـــار الرئيس 
الســـابق عمر البشـــير لجـــر الإقليم إلى 

حرب أهلية.
وقال الطاهر حجر رئيس تجمع قوى 
تحرير الســـودان إن من وصفهم بأعضاء 
مجلس السيادة (الشـــرعيين) سيعقدون 
اجتماعا قريبا ليتخذوا قرارات حاســـمة 
تجاه القضايا الوطنية الكبرى، من بينها 
إعفاء رئيس مجلس السيادة من منصبه.

وأكد أن جميع القرارات التي يتخذها 
المجلس الســـيادي الانتقالي بتشـــكيلته 
والمكونـــة  البرهـــان،  بقيـــادة  الحاليـــة 
من خمســـة أعضـــاء فقـــط، ”باطلة وغير 
لأن المجلس يجب أن يتكون من  شرعية“ 

14 عضوا.
لائحـــة  الســـيادة  مجلـــس  ولـــدى 
داخليـــة تحدد النصـــاب القانوني اللازم 
لاجتماعـــات المجلـــس بتســـعة أعضاء، 
وتصـــدر قراراته بموافقة عـــدد محدد لا 

يقل عن تسعة أعضاء.
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السنوار على رأس قائمة أهداف 

إسرائيل من دون استعجال التنفيذ

حقل عكاز للغاز يمنح روسيا موقعا إستراتيجيا في العراق وفي الهلال الشيعي

تخبط البرهان يقوده 

إلى إلقاء مسؤولية الفشل 

على عاتق الوزراء والولاة
أعضاء مقالون في مجلس السيادة مصير غامض للسنوار إذا لم يكسب الفلسطينيون شيئا من خسائرهم

حون بعزل الرئيس
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السنوار أسس بموافقة من أحمد ياسين فرقة لتصفية المتعاونين مع إسرائيل

إسرائيل تعتبر أن قتل 

السنوار، قبل استكمال 

الانتقام من غزة، يمنح 

بعض الدول حجة لحثها 

على إيقاف الحرب

ضغوط موسكو على 

بغداد ازدادت بسبب 

ضغوط شديدة من 

الحرس الثوري على وزارة 

النفط العراقية

ألعاب الفيديو 

طريق سهل لنشر 

الأخبار المزيفة
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{طاولة خماسية} محور 

مبادرة جديدة لباتيلي 

يواجهها الفشل 

ص٦ص٤

حماس تتسبب في انقلاب 

أوروبي داخلي على التسامح 

مع الإخوان وحزب الله

الفاشر تفصل الدعم السريع عن 

السيطرة على كامل دارفور
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 بيــروت - تقول أوســــاط سياســــية إن 
اغتيال إسرائيل لابن رئيس كتلة ”الوفاء 
النيابية التابعــــة لحزب الله  للمقاومــــة“ 
كانت عملية مدبّــــرة، لإحراج موقف حزب 
اللــــه خاصة وأنها تأتي قبيل دخول هدنة 
مؤقتة بين إســــرائيل وحركة حماس حيز 

التنفيذ في قطاع غزة.
وتضيف الأوساط أن حزب الله مجبر 
علــــى رد محســــوب على إســــرائيل، حيث 
أنــــه معنــــيّ بأن تســــري الهدنــــة المعلنة 
على الجبهــــة الجنوبية، بالنظر إلى حالة 
التململ في الأوساط الشعبية في المنطقة 

الحدودية.
ويجــــد ســــكان الجنــــوب فــــي لبنان 
أنفســــهم محاصريــــن فــــي المواجهــــات 
الجارية بين حزب الله وإســــرائيل، الأمر 

الذي دفع العديد منهم إلى النزوح.
ويقــــول نشــــطاء إن هنــــاك حالــــة من 
الغضب بين ســــكان المنطقــــة الحدودية 
الذيــــن يرفضــــون أن يكونــــوا كبش فداء 
كانــــوا  وإن  يريدونــــه،  لا  صــــراع  فــــي 
متضامنين مع ســــكان قطاع غزة حيال ما 

يتعرضون له.
ونعــــى حــــزب الله ليــــل الأربعــــاء – 
الخميس خمســــة من مقاتليه، بينهم ابن 
رئيــــس كتلتــــه البرلمانية النائــــب محمّد 
رعــــد، بعــــد مقتلهــــم بغــــارة إســــرائيلية 
اســــتهدفت منزلا في بلدة بيت ياحون من 

قضاء بنت جبيل، بجنوب لبنان.
وتقــــع البلــــدة علــــى مســــافة عشــــر 
الحــــدودي،  الشــــريط  عــــن  كيلومتــــرات 
وبالتالــــي هي خــــارج نطاق عمــــل قواعد 
الاشــــتباك، الأمر الذي يؤكد أن إســــرائيل 
خططت للعملية لاستفزاز الحزب اللبناني 
وأنهــــا على علــــم بهويــــة الموجودين في 

المنزل.
وأعلــــن الحــــزب الموالي لإيــــران في 
بيانــــات منفصلــــة أنّ كلاً مــــن المقاتلين 
الخمســــة ”ارتقــــى شــــهيداً علــــى طريق 
القُــــدس“، وهــــي عبــــارة يعتمدهــــا لنعي 
عناصــــره الذيــــن يُقتلــــون خــــلال تبادل 
القصف مع إســــرائيل منــــذ بدء التصعيد 
فــــي جنوب لبنــــان مع انــــدلاع الحرب في 
غزة. وقــــال رئيس كتلة الوفــــاء للمقاومة 
محمد رعد أثنــــاء اســــتقبال جثمان ابنه 
عباس ”قصــــد، فوصــــل، وإذا كنت أعتب 

فلأنّه سَــــبَقني وكان أشــــطر منّي وأسرع 
منّــــي، وليتقبّــــل اللــــه أعماله وشــــهادته 
ويبيّــــض وجهــــه كمــــا بيّض وجــــوه كلّ 
عوائل الشّهداء، وكلّ المجاهدين في هذه 
المســــيرة الجهاديّة التي تقاتل في سبيل 
الله، من أجل رفــــع الظّلم ومقاومة البغي 
والعدوان والتوّحش الصّهيوني وتوحّش 

كلّ المُعادين للإنسانيّة“.

وأكّــــد رعــــد ”أنّنــــا ثابتــــون على هذا 
الخطّ، ماضــــون في هذا السّــــبيل، نرجو 
رضاء اللــــه ولقــــاء الأحبّاء مــــن الأنبياء 
والأولياء، ونريد العزّة والكرامة لشــــعبنا 
ولأمّتنا في هذه الدّنيــــا“، مضيفًا ”مبارك 
للشّــــهيد سراج، ومبارك لســــيّد المقاومة 
حسن نصرالله،  الأمين العام لـ‘حزب الله‘ 
الّــــذي علّمنا كيــــف يكون آباء الشّــــهداء، 
وثابتين  أقويــــاء،  محتســــبين،  صابرين، 

على هذا النّهج الجهادي المقاوم“.
عــــن  الخميــــس  إســــرائيل  وأعلنــــت 
تعرضها لأكبر قصف من لبنان منذ اندلاع 
جولة المواجهــــات الراهنة. وقالت إذاعة 
الجيش الإسرائيلي إنه ”تم إطلاق حوالي 
50 قذيفة على بلدات الجليل الأعلى، وهو 

القصف الأكثر شمولا في الشمال“.
فــــي  الإنــــذار  صفــــارات  ودوت 
المســــتوطنات الإســــرائيلية قرب الحدود 

اللبنانيــــة، وتــــم رصد إصابات مباشــــرة 
في منازل بمنطقة ”المنارة“ دون خســــائر 

بشرية.
بـ“إطــــلاق  الجــــش  إذاعــــة  وأفــــادت 
صاروخيــــن مضادين للدبابات على عمود 
إنــــارة في (منطقــــة) إصبــــع الجليل، ولم 

تحدث إصابات، لكن وقعت أضرار“.
ويقول مراقبــــون إن القصف المكثف 
الذي شــــنه حــــزب اللــــه ردا علــــى عملية 
الاغتيال، لا تزال حتــــى الآن ضمن قواعد 
الاشــــتباك المتعــــارف عليهــــا، وأنه ليس 
هناك أيّ مؤشر على أن حزب الله سيعمد 
إلى شــــن هجــــوم نوعــــي، قد يدفــــع إلى 

منعطف جديد للمواجهات القائمة.
الإســــرائيلي  الجيــــش  ويتبــــادل 
قصفا مع حــــزب الله اللبنانــــي وفصائل 
فلســــطينية في لبنان بوتيــــرة يومية منذ 
الثامن من أكتوبر؛ ما خلّف قتلى وجرحى 

على جانبي الحدود.
وتتواصــــل هذه المواجهات على وقع 
حرب مدمرة يشــــنها الجيش الإسرائيلي 
علــــى غزة منذ 48 يوما؛ أســــفرت عن أكثر 
مــــن 14 ألفــــا و532 قتيلا، بينهــــم ما يزيد 
عــــن 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن 
أكثر من 35 ألف مصاب 75 في المئة منهم 
أطفــــال ونســــاء، وفقا للمكتــــب الإعلامي 

الحكومي بغزة.
وزارة  قالــــت  الخميــــس،  وصبــــاح 
الخارجيــــة القطريــــة إنه ســــيتم الإعلان 
”خلال الســــاعات القادمة“ عن بدء سريان 

هدنة بين حماس وإسرائيل تستمر لعدة 
أيام قابلة للتمديد، وتتضمن تبادلا لأسرى 

وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.

لكــــن تعقيــــدات ظهرت فــــي اللحظات 
الأخيــــرة الأمر الــــذي أجّــــل تنفيذها إلى 

الجمعة.
وقبيــــل إعــــلان الهدنة وخــــلال زيارة 
إلى لبنان حذر وزيــــر الخارجية الإيراني 
حســــين أمير عبداللهيان من اتساع رقعة 
الحرب الدائرة بغزة في المنطقة في حال 
لم يتواصل العمل بالهدنة. وقال ”نحن لا 
نتطلع إلى اتساع نطاق الحرب“، مضيفاً 
أنّ ”أيّ احتمال وارد إذا استمر العدوان“.

وكان عبداللهيــــان التقى خلال زيارته 
إلــــى لبنــــان بالأمين العــــام لحــــزب الله 
حســــن نصرالله وعددا من المســــؤولين 
اللبنانييــــن. وأورد حــــزب اللــــه في بيان 
أنــــه تم خــــلال اللقــــاء ”اســــتعراض آخر 
التطورات في فلســــطين ولبنان والمنطقة 
والاحتمالات القائمة حول مسار الأحداث 
والجهود المبذولة من أجل وقف العدوان 

الإسرائيلي على قطاع غزة“.
وتقــــود إيــــران مــــا يســــمّى بمحــــور 
المقاومة الذي يضــــم حزب الله وحركتي 
حماس والجهاد الفلسطينيتين، وجماعة 
الحوثي اليمنية وفصائل عراقية. وتعمد 
إيران إلى توظيف هذه الأذرع في المنطقة 
لزيادة الضغط على إسرائيل، لكن محللين 
يؤكــــدون أن طهران غيــــر معنية بتصعيد 

كبير مع إسرائيل أو صدام مباشر.
ويلفــــت المحللون إلــــى أن تحذيرات 
عبداللهيــــان الأخيــــرة تندرج في ســــياق 
الحــــرب النفســــية علــــى إســــرائيل، وإن 
كان مــــن الممكــــن أن تعمــــد بعــــد الهدنة 
إلــــى تصعيــــد مــــدروس عبــــر الفصائــــل 

الموالية لها.
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السنة 46 العدد 12963 أخبار
هدنة غزة تعفي حزب الله من رد موسع

على قتل إسرائيل لابن قيادي كبير
الحزب اللبناني يواجه حالة تململ في صفوف سكان المنطقة الحدودية

صعّد حزب الله مــــــن وتيرة قصفه 
على الشــــــمال الإسرائيلي ردا على 
ــــــة اغتيال عدد من مقاتليه ومن  عملي
ــــــس كتلته النيابية،  ضمنهم ابن رئي
لكن دون أن يسعى إلى تغيير قواعد 
الاشتباك القائمة حاليا لاسيما بعد 
الإعلان عــــــن هدنة في غزة، لا يزال 
ــــــى الآن، ويرى  ينتظــــــر تنفيذها حت

الحزب أنه معني بها.

عشـــرات  اصطفّـــت   - (مصــر)  رفــح   
الشـــاحنات البيضـــاء على طـــول الطريق 
الصحـــراوي الواقـــع فـــي شـــمال مصـــر 
والمؤدي إلى معبر رفح الحدودي مع غزّة، 
وجلس سائقوها بجانبها ينتظرون بفارغ 
الصبر الضـــوء الأخضر لنقل مســـاعدات 
تتزايـــد الحاجـــة إليهـــا داخـــل القطـــاع 

المحاصر يومًا بعد يوم.
وبعد أيام طويلة أمضاها الســـائقون 
يتبادلون أحاديث فارغة أثناء احتســـائهم 
القهوة ويتناولون وجبات الفول المدمّس، 
مصريـــون،  وجميعهـــم  الرجـــال،  شـــعر 
ببعـــض الارتيـــاح عندما أُبلغـــوا بأنه قد 
يُســـمح أخيرًا بإدخال المزيـــد من الوقود 
والمســـاعدات الملحـــة الأخـــرى إلى غزة، 
كجزء من هدنة تبدأ صباح الجمعة، مدّتها 
أربعـــة أيام يتمّ خلالها أيضًا تبادل رهائن 

وأسرى بين إسرائيل وحماس.
لكن لـــم يتّضـــح إطلاقًا موعـــد تحرّك 
الشاحنات. وفيما كان السائقون لا يزالون 
ينتظـــرون بعيـــدًا عـــن عائلاتهـــم وبدون 
أســـرّة ولا حمامات، أبدى بعضهم علامات 

انزعاج وتعب.
وقال أحدهـــم ويُدعى عـــلاء مصطفى 
(48 عامًا) بينما كان يتمشى مرتديًا صندلاً 

ويهرس الفول في وعـــاء ”قبل الحرب كنا 
نأتـــي (للعمـــل) يومين أو ثلاثـــة ونرحل، 
اليوم مضت ســـبعة أيـــام ولا نزال واقفين 

في مكاننا، لم نتحرّك“.
وأكـــد آخر رفض الكشـــف عن اســـمه 
خوفًا من قوات الأمن المصرية المنتشـــرة 
بكثافـــة قرب الحدود مع غـــزة ”تريدونني 
أن أتحدث عن حياتـــي اليوميّة؟“، مضيفًا 
”نحـــن فـــي الشـــارع، هكـــذا نعيـــش الآن. 
ننام ونســـتيقظ ونأكل في المكان نفســـه 
بدون اســـتحمام“. من جانبـــه، قال محمد 
ســـيد علي (52 عامًا) ”أعيـــش حياتي في 
شـــاحنتي إلى حيـــن أن أوصـــل الحمولة 
وأرجـــع إن شـــاء الله“. واندلعـــت الحرب 
بين إســـرائيل وحماس فـــي أعقاب هجوم 
غير مســـبوق شـــنّته الحركـــة على جنوب 
الدولـــة العبرية وأدّى إلى مقتل نحو 1200 
شخص غالبيّتهم مدنيّون قضوا بمعظمهم 
في اليـــوم الأوّل للهجوم، وفق الســـلطات 
الإســـرائيليّة. وتؤكد الأخيرة أن نحو 240 
شخصًا بينهم أجانب احتجزوا رهائن في 

هجوم حماس ونقلوا إلى غزة.
وتوعّدت الدولة العبريّة حركة حماس 
بـ“القضـــاء“ عليهـــا، وتشـــنّ حملة قصف 
جـــوّي ومدفعـــي كثيف، وبـــدأت بعمليّات 

برّيـــة اعتبارًا من 27 أكتوبـــر أوقعت أكثر 
مـــن 14 ألـــف قتيل بينهم أكثر من خمســـة 

آلاف طفل.
وبُعيد اندلاع الحرب، أطبقت إسرائيل 
حصارها المفروض على القطاع منذ 2007، 
وقطعت المياه والكهرباء والغذاء والوقود، 
ما تســــبّب بأزمة متصاعــــدة خصوصًا في 
ظل الكميات الضئيلة من المساعدات التي 

تدخل عبر معبر رفح.
وبموجـــب اتفاق هدنة بيـــن الطرفين 
أُعلن عنه هذا الأسبوع، ستفرج حماس عن 
50 امـــرأة وطفلاً من بين الرهائن لديها في 
مقابل إطلاق 150 امرأة وطفلاً فلسطينيين 
من الســـجون الإســـرائيلية، خـــلال هدنة 

مدتّها أربعة أيام قابلة للتمديد.
ومع نزوح عدد كبير من ســـكان شمال 
القطاع إلى جنوبه ووســـط انقطاع التيار 
الكهربائي وارتفاع معدلات ســـوء التغذية 
وتدهـــور وضع مرافق الصـــرف الصحي، 
لم تدخل ســـوى نحو 1400 شاحنة محملة 
بالإمدادات الإنســـانية إلى غزة عبر مصر 
الشهر الماضي، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة 

لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وأكـــدت الوكالـــة الأمميـــة أن العـــدد 
أقـــلّ بكثيـــر من المتوســـط الشـــهري من 

الشـــاحنات التي كانت تدخـــل إلى القطاع 
قبل الحرب والبالغ 10 آلاف شاحنة محمّلة 
بالسلع التجارية والمساعدات الإنسانية.

وقـــال المســـؤول فـــي حمـــاس طاهر 
النونـــو الأربعاء ”لا بـــدّ أن تدخل 200 إلى 
300 شـــاحنة علـــى الأقـــلّ مـــن احتياجات 
للمواطنيـــن  اللازمـــة  والمـــواد  القطـــاع 
الفلسطينيين، وعلى الأقلّ ثماني شاحنات 
من الوقود والغاز“. وبينما كان السائقون 
الأربعـــاء رهـــن إشـــارة التحـــرّك، اقتربت 
فاطمة عاشـــور وهي محامية فلســـطينية 
مـــن الجانب الفلســـطيني مـــن معبر رفح، 
لتصبـــح من بين عدد قليل من ســـكان غزة 
الذين سُـــمح لهم بالمغادرة لأنهم يحملون 

جنسيات أجنبية.
وانفجرت المرأة الأربعينية التي كانت 
تحمـــل ثلاث حقائب بالبكاء عندما وصلت 
إلى الجانب المصري مـــن المعبر. وقالت 
إن ”نصف مدينة غزة والشمال انهار تمامًا 
(…) لا مدينـــة لنعود إليها (…) لا منازل. كل 

حياتنا انتهت“.
وعند سؤالها عن اتفاق الهدنة، أجابت 
”أي هدنة؟ هـــذه الهدنة (أُعلنـــت) من أجل 
الإفراج عن الأسرى (الإسرائيليين) ليست 

من أجلنا“.

سائقو شاحنات مساعدات في شمال مصر

أنهكهم الانتظار لدخول غزة

نحن لا نتطلع إلى 

اتساع نطاق الحرب 

في المنطقة

حسين أمير عبداللهيان

ي

 دارفــور (الســودان) - ترجح مصادر 
ســـودانية أن تعيد قوات الدعم الســـريع 
محاولـــة الســـيطرة على مدينة الفاشـــر 
عاصمـــة شـــمال دارفـــور، بالرغـــم مـــن 
الضغوط الداخلية والخارجية المسلطة 

عليها، لوقف عمليتها في المدينة.
وتعـــد الفاشـــر المدينـــة الوحيـــدة 
الخارجة عن ســـلطة قوات الدعم السريع 
فـــي إقليم دارفـــور، بعـــد أن نجحت في 
الســـيطرة علـــى مـــدن الجنينـــة ونيالا 

وزالنجي ومؤخرا الضعين.
وتعرضت قوات الدعم السريع خلال 
الأيـــام الماضيـــة لضغـــوط شـــديدة من 
الداخـــل والخـــارج لمنـــع تقدمها صوب 
مدينة الفاشر، التي تعد معقلا للحركات 
المسلحة، لاسيما لحركة تحرير السودان 

التي يقودها مني أركو مناوي.
وأعلنت حركات، بينها حركتا تحرير 
الســـودان والعـــدل والمســـاواة جنـــاح 
جبريـــل إبراهيم، الأســـبوع الماضي عن 
خروجهـــا عن مبـــدأ الحيـــاد والانحياز 
للجيـــش، رغـــم أن قوات الدعم الســـريع 
حرصـــت علـــى تقديـــم تطمينـــات لتلك 
الحركات بأنها تنوي إشراكها في تأمين 

الفاشر وباقي مدن ومناطق دارفور.
وتوضـــح المصادر أن قيـــادة الدعم 
السريع تدرك أن الســـيطرة على الفاشر 
تشـــكل نقطة تحـــول كبرى فـــي الصراع 
الدائر مـــع الجيش منذ الخامس عشـــر 
من أبريـــل الماضي، وبالتالـــي فإنها لن 
تتوانى عن التقـــدم نحوها بعد أن باتت 

على تخومها.
وتشـــير المصـــادر إلـــى أن عمليـــة 
التريث في اقتحام المدينة ليســـت سوى 
للاســـتعداد جيـــدا لاســـيما وأن قـــوات 
الجيش لن تكون بمفردها بل مدعومة من 
بعض الحركات المســـلحة، كما أن هناك 
اتصالات تجري خلف الكواليس لتســـلم 

المدينة بدون حرب.
السوداني  السياسي  المحلل  ويقول 
عبدالواحـــد إبراهيـــم إنـــه لا يوجـــد ما 
يوقف قوات الدعم السريع عن الاستيلاء 
على مدنية الفاشـــر، في حال لم يتوصل 
الطرفان إلى اتفاق ســـلام يوقف الحرب 
الدائرة الآن، مشـــيرا إلى أنها قد تواجه 
بعـــض المقاومة من جانـــب قوات حركة 
جيـــش تحرير الســـودان التـــي تتمركز 
داخـــل عاصمـــة شـــمال دارفـــور، لكنها 
ســـتكون قادرة على تجاوزهـــا بفعل ما 

تمتلكه قوات الدعم السريع من عتاد.
وأضـــاف إبراهيـــم فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“ أن إجمالي قوة حركة مناوي 
لا يتجاوز 3000 مقاتل، في مقابل عشرات 
الآلاف من المقاتلين لدى الدعم الســـريع، 
كما أن قوات الدعم تمرســـت في معاركها 
العسكرية التي خاضتها الفترة الماضية 
بعكس الحركات المسلحة التي لم تقاتل 

منذ فترة طويلة.
وتُعـــد الفاشـــر إحـــدى أقـــدم مـــدن 
دارفـــور، ولطالما لعبـــت دورا مؤثرا في 
صنع القرار السياســـي، كما تمثل المقر 
الرئيســـي لحكومات الإقليم الواقع غرب 

السودان على مر العصور.
ويفـــوق عدد ســـكان الفاشـــر مليون 
نســـمة إضافة إلى حوالي نصف مليون 
مـــن النازحيـــن مقيمين في معســـكرات 
أبوجـــا وزمزم وأبوشـــوك، إلـــى جانب 
وجـــود مئات الآلاف مـــن النازحين إليها 
من القرى والمدن المجاورة على رأســـها 
نيالا والجنينة وزالنجي وكتم وكبكابية 
وحتى الخرطـــوم بســـبب الحرب خلال 

الأشهر الماضية.
ويقول مراقبون إن أهمية الســـيطرة 
علـــى الفاشـــر لا تقتصـــر علـــى المكانة 
الرمزيـــة والسياســـية للمدينة، بل أيضا 
ســـتمكن الدعم الســـريع مـــن فتح طريق 

يربط بين العاصمة الخرطوم وبقية مدن 
ولايات غرب السودان في حال سيطرتها 
على كامل شـــمال كردفان، الذي تستحوذ 

على الكثير من مناطقه.
ويـــرى المراقبـــون أن نجـــاح الدعم 
الســـريع في الســـيطرة علـــى الضعين، 
يكرس واقع أن الدعم السريع لن تتوقف 
حتـــى الســـيطرة على الفاشـــر وبالتالي 

وضع يدها على الإقليم.
وأعلنت قوات الدعم السريع الثلاثاء 
عـــن ســـيطرتها علـــى مدينـــة الضعين 
عاصمة ولاية شـــرق دارفـــور، وهي رابع 
عاصمـــة مـــن ولايـــات الإقليـــم الخمس، 
التي تقع تحت قبضة الدعم السريع منذ 

أواخر أكتوبر الماضي.
ووفقـــا لتقاريـــر محلية، فـــإن قوات 
الجيـــش انســـحبت مـــن قيـــادة الفرقة 
عشـــرين بعد ترتيبات جرت عبر وساطة 
قادهـــا زعيـــم قبيلـــة الرزيقـــات محمود 
موســـى مادبو، لتجنيـــب الضعين خطر 

المواجهات العسكرية بين الطرفين.
وســـيطرت قـــوات الدعـــم الســـريع 
مؤخـــرا على نيالا عاصمـــة ولاية جنوب 
دارفـــور، وزالنجي عاصمة ولاية وســـط 
دارفـــور، والجنينة عاصمـــة ولاية غرب 

دارفور.

وكانـــت الولايـــات المتحـــدة أعربت 
في وقت ســـابق من الشـــهر الجاري عن 
قلقهـــا إزاء التقاريـــر التـــي تتحدث عن 
هجـــوم وشـــيك واســـع النطاق مـــن قبل 
قوات الدعم الســـريع على الفاشـــر، مما 
ســـيعرض للخطر الفائق المدنيين، بمن 
فيهم مئـــات الآلاف مـــن النازحين الذين 
فر كثيرون منهم مؤخرا إلى الفاشـــر من 

مناطق أخرى.
وقالت الولايات المتحـــدة إن تقارير 
موثوقـــة تكشـــف عـــن أن قـــوات الدعـــم 
السريع والقوات المسلحة السودانية لم 
تتخذ التدابير اللازمة لتجنب الخســـائر 
فـــي صفوف المدنيين في أحياء الفاشـــر 

السكنية.
إلى  المتحاربيـــن  الطرفيـــن  ودعـــت 
التوقـــف الفـــوري عـــن شـــن المزيد من 
الهجمـــات في الفاشـــر ومحيطهـــا بغية 
الوفـــاء بالتزاماتهمـــا بموجـــب القانون 
الإنساني الدولي في ما يتعلق بالمدنيين.
السوداني  السياســـي  المحلل  ويرى 
عبدالواحـــد إبراهيـــم أن قـــوات الدعـــم 
الســـريع لن تضـــع أي اعتبـــار للضغوط 
الخارجيـــة التي تواجهها لأن لديها هدفا 
يتمثل في الســـيطرة علـــى إقليم دارفور، 
ولديها من المقاتلين والحاضنة الشعبية 
هنـــاك ما يجعلهـــا تُصر على اســـتكمال 
المعركة، مشـــيرا إلى أنهـــا تعرضت في 
الســـابق لضغـــوط أميركية أكبـــر لإلقاء 
ســـلاحها منذ عدة ســـنوات لكن دون أن 

تستجيب.
تصريحاتـــه  فـــي  إبراهيـــم  وشـــدد 
لـ“العـــرب“ علـــى أن مـــا قد يدفـــع طرفي 
النـــزاع الدائـــر إلى التراجـــع هو وجود 
مقاومة شـــعبية وانخراط شعبي مباشر 
فـــي الحـــرب وهو أمـــر لن يتحقـــق على 
أرض الواقـــع، في ظل فقـــدان الثقة بين 
المواطنيـــن وقيادة الجيش، وأن الاتجاه 
لتوقيـــع اتفـــاق سياســـي يعـــد الطريق 
الأوحـــد لوقـــف تمـــدد قـــوات الدعم وأن 
هذا المســـار يبقى هو الأســـلم للسودان 
بخاصـــة وأن المجتمع الدولي لديه رغبة 

في أن يتعاون مع حكومة مدنية.

الفاشر تفصل الدعم 

السريع عن السيطرة 

على كامل دارفور

لا يوجد ما يوقف الدعم 

السريع عن الاستيلاء 

على الفاشر

عبدالواحد إبراهيم

 

ضربة قاسية

الهدف السيطرة على كامل إقليم دارفور



القـــوات  اختيـــار  تضمّـــن  بغــداد -   
الأميركيـــة لمنطقة جرف الصخر الواقعة 
فـــي محافظـــة بابـــل جنوبـــي العاصمة 
العراقيـــة بغـــداد، موضعـــا لاســـتهداف 
الميليشيات الشيعية الضالعة في توجيه 
ضربـــات لمواقع تلك القـــوات في العراق 
وسوريا، رسالة واضحة إلى الميليشيات 
وإيـــران التي تقـــف خلفهـــا، مفادها أن 
الولايـــات المتّحدة تعلـــم بدقة ما يجري 
داخل الجرف، وأنّ أعينها ترصد أنشـــطة 
الحـــرس الثـــوري الإيراني داخلـــه، وأنّ 
البنيـــة التحتية التي أقامهـــا هناك تظل 
تحـــت رحمة الطيـــران الحربي الأميركي 
الأجـــواء  علـــى  منـــازع  دون  المهيمـــن 

العراقية.
وأدّى قصف نفّذه الطيران الأميركي 
المســـيّر لتمركز الميليشـــيات الشيعية 
وطال جـــرف الصخر، إلـــى قتل عدد من 
عناصر الميليشـــيات التي سبق لها أن 
تبنّت تنفيذ هجمـــات على مواقع يوجد 
فيهـــا جنـــود أميركيون في إطـــار مهمة 

تدريـــب ومســـاعدة القـــوات العراقيـــة 
على مواجهة تنظيم داعش، بحســـب ما 
هو معلن بشـــكل رســـمي من قبل بغداد 

وواشنطن.
وقالـــت القيادة المركزيـــة الأميركية 
في بيان ”نفذت قواتنا ضربات منفصلة 
ودقيقة ضد منشـــأتين في العراق، وذلك 
ردا مباشـــرا على الهجمات التي شنتها 
إيران والجماعـــات المدعومة منها ضد 

القوات الأميركية وقوات التحالف“.
وذكـــر مســـؤول دفاعـــي أميركي أن 
للعمليـــات  مركـــزان  همـــا  المنشـــأتين 
بالقرب من الأنبار وجرف الصخر جنوب 
بغداد اســـتخدمتهما كتائـــب حزب الله 
لـ“دعم الهجمـــات الأخيرة علـــى قواعد 
الولايات المتحدة والتحالف في العراق 

وسوريا“.
وتحوّل جـــرف الصخر الـــذي يبعد 
عـــن بغـــداد حوالي مئـــة كيلومتر، وهو 
عبارة عن منطقة بســـاتين كثيفة الغطاء 
النباتـــي، منذ اقتحامه في خريف ســـنة 

2014 من قبل ميليشـــيات الحشد الشعب 
بذريعـــة تمركز تنظيم داعش داخله، إلى 
ما يشبه الثكنة الكبيرة للميليشيات التي 

قامت بطرد سكانه ورفضت مغادرته.

ورشـــحت منذ ذلك الحيـــن أنباء عن 
احتواء الجرف، الذي حوّلت الميليشيات 
اســـمه إلى ”جرف النصـــر“، على مركز 
قيادة وتحكّم كبير تابع للحرس الثوري 
الإيراني، وعن أنشـــطة تعبئـــة وتدريب 

وتنظيم تجري داخله.
كمـــا تحدّثت مصـــادر متعـــدّدة عن 
إقامـــة بنية تحتيـــة صناعيـــة لتجميع 
أجزاء الطائرات المســـيّرة والصواريخ 
القادمـــة من إيران، وتركيبها على قواعد 
الإطـــلاق الثابتة والمتحرّكة، إضافة إلى 

صناعة بعض الأجزاء محليا.
وقالت إن الإيرانيين والميليشـــيات 
التابعـــة لهـــم اســـتفادوا مـــن البنيـــة 
الصناعية العســـكرية الموجودة منذ ما 
قبل سنة 2003 في جرف الصخر ومناطق 

قريبة منه.
أن  عســـكريون  خبـــراء  واعتبـــر 
الضربات الأميركية التي شـــملت جرف 
الصخـــر أكّـــدت مجـــدّدا حريـــة تحرّك 
الطيران الأميركـــي في الأجواء العراقية 
وقدرته على انتقاء أهدافه بدقةّ والتحكّم 
في حجم الخســـائر التـــي يريد إحداثها 

في صفوف أعدائه وبنيتهم التحتية.

وقالـــوا إنّ تأكيد الولايـــات المتّحدة 
مـــرارا وتكرارا على أنّ قواتها الموجودة 
فـــي العراق غيـــر قتالية، يغـــدو غير ذي 
معنـــى حتّـــى وإن كان فيـــه جانـــب من 
الحقيقـــة، على اعتبـــار أنّ القـــوات غير 
قتالية علـــى الأرض وهي لا تحتاج أصلا 
إلى هذا النوع من القتال ومن مصلحتها 
تجنّبه، في ظل ما تمتلكه من قدرات فائقة 
في الأجـــواء عن طريق أنـــواع كثيرة من 
الطائـــرات المقاتلة المأهولة والمســـيرة 
والمراقبـــة  الرصـــد  طائـــرات  وكذلـــك 
والتشـــويش الإلكتروني التـــي يمكن أن 
تقلع من ســـوريا المجاورة أو من قواعد 
أبعد من حاملات طائـــرات داخل البحار 

والمحيطات.
ويلفـــت الخبراء إلـــى أن نقطة القوة 
هذه التـــي تمتلكهـــا القـــوات الأميركية 
هـــي ذاتها نقطة ضعـــف الحرس الثوري 
في العراق وســـوريا وكذلك الميليشيات 
التابعـــة لـــه حيث يظـــلان تحـــت رحمة 
الطيران الحربـــي الأميركي، بدليل تمكّن 
الولايـــات المتّحـــدة من اصطيـــاد القائد 
الســـابق للحرس الثوري قاسم سليماني 
ومعاونـــه العراقي أبومهـــدي المهندس 
وقتلهما بضربـــة جوية قرب مطار بغداد 

الدولي مطلع سنة 2020.
علـــى  الأميركـــي  الـــردّ  وأحـــدث 
الميليشيات الإيرانية في العراق ارتباكا 
فـــي صفـــوف قـــادة الفصائل المســـلحة 
الذين يدركـــون أن تماديهم في التصعيد 
ضد القوات الأميركية ســـيقابل بتصعيد 

مضاد.
كمـــا لم يخـــل ذلـــك الردّ مـــن إحراج 
للحكومـــة العراقيـــة التـــي تـــدرك أنّهـــا 
ســـتصبح عرضـــة للمزيـــد مـــن ضغوط 
الميليشـــيات لدفعهـــا إلى طـــرد القوات 
الأميركيـــة مـــن البلاد، وهو أمـــر لا تقدر 
عليه عمليا، ليس فقـــط بحكم ما يربطها 

بواشـــنطن من اتفاقيـــات مؤطرة لوجود 
تلك القـــوات، ولكن أيضا لوجود مصالح 
حيويـــة مـــع الطـــرف الأميركـــي يجـــب 

حمايتها والحفاظ عليها.
وتحـــاول حكومـــة رئيـــس الـــوزراء 
محمد شياع السوداني من هذا المنطلق 

استرضاء الميليشيات وتهدئة قادتها.
متحدّثهـــا  لســـان  علـــى  ووصفـــت 
الرســـمي باســـم العوادي قصف القوات 
الأميركيـــة لمنطقـــة جرف الصخـــر بأنه 
”تصعيد خطير مرفوض وانتهاك واضح 

للسيادة العراقية“.

كمــــا نفــــت علمها المســــبق بالقصف 
مؤكّدة أنها صاحبــــة الحق الحصري في 
محاسبة الخارجين عن القانون ”ولا يحق 
لأي جهــــة خارجية أداء هــــذا الدور نيابة 
عنها، وهــــو أمر مرفوض وفق الســــيادة 

الدستورية العراقية والقانون الدولي“.
ويُقصد بعبارة الخارجين عن القانون 
الميليشــــيات التــــي تســــتهدف القــــوات 
الأميركيــــة، ولا تملك حكومة الســــوداني 
أي ســــيطرة عليها كونهــــا تابعة للحرس 
الثــــوري الإيراني وتتلقى أوامر التصعيد 

والتهدئة منه بشكل مباشر.

 صنعاء - شكّل التضامن مع سكان قطاع 
غزّة والوقـــوف إلى جانـــب حركة حماس 
فـــي حربها ضدّ إســـرائيل مظلّـــة إضافية 
الحوثييـــن  بيـــن  والتنســـيق  للتواصـــل 
وجماعـــة الإخوان المســـلمين فـــي اليمن 
ممثلة بحـــزب التجمّع اليمنـــي للإصلاح 
الذي كثّف بشكل ملحوظ من تحرّكه صوب 
جماعـــة الحوثـــي بالتـــوازي مع تســـارع 
الجهود الإقليميـــة والدولية لإطلاق عملية 
سلام جادّة لإنهاء الصراع الدائر في البلد 
منذ أكثر من تسع سنوات، وذلك في ظاهرة 
عكســـت رغبة قيـــادات الحزب فـــي تأمين 
مـــكان لها خلال الوضع الذي قد يســـتجّد 

بالبلاد في مرحلة ما بعد الحرب.
والتقـــى ممثّلـــون عن حـــزب الإصلاح 
بممثليـــن عـــن جماعة الحوثـــي في مكتب 
حركة حماس بصنعاء في اجتماع حضره 
ممثـــل الحركة في اليمن معاذ أبوشـــمالة، 
ووضع تحـــت عنوان التضامن مع الحركة 
وتأييد عملية طوفـــان الأقصى التي قامت 

بها في أكتوبر الماضي.

واعتبر أبوشـــمالة أن زيارة الحوثيين 
والإخوان إلى مقـــر حركته ”تمثل تطلعات 
الأمّة للوحدة والسير نحو هدفها الأساسي 
ومؤازرتها فـــي معركتها الراهنة، قائلا إنّ 
”صـــورة الوحدة في الوفد المشـــترك ترفع 

معنويات شعبنا وعزيمته في المعركة ضد 
العدو الصهيوني“.

ويُعتبر حزب الإصلاح عمليا في حالة 
حـــرب ضدّ الحوثيين باعتبـــاره كان جزءا 
من الســـلطة التي أزاحها هـــؤلاء من حكم 
اليمن ســـنة 2014، وباعتبـــاره أيضا جزءا 
من الســـلطة الحالية التـــي يقودها رئيس 

مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وللحزب أيضا قوات تابعة له منضوية 
تحت لواء الجيش التابع للسلطة المعترف 
بها دوليا، وقد شاركت في عدّة معارك ضدّ 
قـــوات الحوثيين من بينهـــا معركة مأرب، 
المحافظة التي تعتبر من أهم معاقل حزب 

الإصلاح في اليمن.
ومع ذلك تقول أطـــراف يمنية منتمية 
إلـــى المعســـكر المضـــاد للحوثييـــن أن 
الإخـــوان في اليمن لم يقطعـــوا تواصلهم 
مـــع الحوثيين طوال ســـنوات الحرب وأنّ 

الطرفين عقدا عدّة صفقات في ما بينهم.
وفـــي أوائـــل أكتوبر الماضي  كشـــف 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي تفاصيل 
صفقة عقدها حزب الإصلاح مع الحوثيين 
تضمنـــت تبـــادلا للأســـرى فـــي محافظة 
البيضاء، مشـــيرا إلى أن الحزب قدم قائمة 
بنحـــو 13 قياديـــا غالبيتهـــم مـــن تنظيم 
القاعـــدة مقابل إطلاق ســـراح أســـرى من 

جماعة الحوثي.
ويرى مراقبون أنّ التواصل المباشـــر 
بين المملكة العربية الســـعودية وجماعة 
الحوثـــي رفع الحـــرج عن قيـــادات حزب 
الإصـــلاح وأخرج تواصلهم مـــع القيادات 

الحوثية إلى العلن.
ويتجـــاوز التواصـــل بيـــن الطرفيـــن 
الطابع الظرفي والمزاج الاستثنائي الذي 
أشـــاعته الأحداث الدامية فـــي قطاع غزة، 
حيث ســـبق أنّ ظهر القيـــادي الاصلاحي 
فتحـــي العزب في مناســـبات ســـابقة مع 
قيادات الحوثيين في صنعاء حيث ما يزال 
يقيم منذ بداية الحرب ويعتبره المهتمون 
بالشأن اليمني جسر تواصل بين الإخوان 

والحوثيين.
ويرى مراقبون أن ظهور قيادات مهمة 
من حزب الاصلاح فـــي صنعاء إلى جانب 
قيـــادات حوثيـــة يمثّـــل تحـــولا مهما في 
خارطة التوازنات السياســـية باليمن، كما 
يكشف عن وجود خطة تعاون بين الطرفين 
في سياق العمل على ايجاد برنامج تحالف 

سياسي بينهما.
ومثّل الحوثيين فـــي الاجتماع الأخير 
مـــع الإخوان فـــي صنعاء كل مـــن محمود 
الجنيـــد رئيس مجلـــس الوزراء لشـــؤون 
الرؤيـــة الوطنية فـــي الحكومـــة الحوثية 
القيـــادي  البخيتـــي  ومحمـــد  الموازيـــة، 
البارز في الجماعة، بالإضافة إلى عضوي 

المجلس السياســـي الأعلـــى علي القحوم 
وأحمد المنيعي، في ما مثّل حزب الإصلاح 
فتحي العزب ومكـــرم اللاّلي وعلي جباري 

وعبدالله الفرزعي.
الإخواني  وبـــارك الوفـــد الحوثـــي – 
الزائر لمقر حماس عملية طوفان الأقصى، 
وأثنى الجميـــع على ما وصفـــه أعضاؤه 
اليمنيـــة  المســـلحة  القـــوات  بـ“تدخـــل 
بعمليـــات عســـكرية نصـــرة لأهـــل غزة“، 
مؤكدين أن ”الشـــعب اليمنـــي بكل أطيافه 

يقف مساندا للشعب الفلسطيني“.
ولاحقا حاول العـــزب تبرئة حزبه من 
الالتقـــاء بالحوثيين قائـــلا إنّ زيارته إلى 
مقر حماس تمّت بصفته الشخصية ”تلبية 
لواجـــب الدعـــم والنصرة لأبناء الشـــعب 
الفلســـطيني في قطاع غزة“. لكنّ أوساطا 
سياسية يمنية اعتبرت اللقاء المشترك في 
مقر حماس مظهـــرا لتطور علاقة الإخوان 

بالحوثيين وبلوغها مرحلة متقدمة.

ورأى نائـــب رئيس الدائـــرة الإعلامية 
للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي منصـــور 
صالح أنّ ”مـــا يجري في صنعاء، يؤكد ما 
ســـبق طرحه حول التنســـيق الخفي بين 
جماعتي الحوثيين والإخوان المسلمين“.

حـــزب  أن  ننســـى  ألا  ”يجـــب  وقـــال 
الإصـــلاح، أول مـــن ذهب إلى كهـــف مرّان 
والتقى عبدالملك الحوثي، كما قرر الحزب 
عـــدم المقاومة بعد دخـــول الحوثيين إلى 
صنعاء، وقام بتسليم الفرقة الأولى مدرع، 
ودخلت قيادات الإصلاح في حوار مباشـــر 
لطيّ صفحة عبدربه منصور هادي وقتئذ“.
وفـــي الســـابع مـــن نوفمبـــر الجاري 
دعـــا عضـــو المكتب السياســـي في حركة 
البخيتـــي  محمـــد  الحوثيـــة  أنصاراللـــه 
جماعـــة الإخوان المســـلمين فـــي اليمن، 
وتحديـــدا حـــزب الإصـــلاح، إلـــى ”وحدة 
الصف وإنهـــاء الصراع بينهما“، وأضاف 
إن ”الدافع ليس تحقيق مكاســـب سياسية 

من خـــلال طرح مطالب تعجيزية، بل يعود 
إلـــى تكالـــب الباطل في العالـــم على غزة، 
بهدف إبادة أهلها وكسر إرادة مقاومتها“، 
داعيا إلى ”تأمين ظهر محور المقاومة في 
اليمن وسوريا والعراق من خلال التنسيق 
لتهدئة الأوضـــاع الداخلية، بهدف تحقيق 
الاســـتقرار والتقـــارب والإعـــداد للتحرك 
المشـــترك في حال اتســـاع رقعة المعركة، 
وتشـــجيع تركيا على اتخاذ مواقف أقرب 
إلى محور المقاومـــة منها لأميركا وحلف 

الناتو“.
وبحســـب المحلـــل السياســـي صلاح 
الســـقلدي فإن ”العلاقـــات واللقـــاءات لم 
تنقطع بين الحوثيين وقادة حزب الإصلاح 
وقنوات التواصل مفتوحة منذ بدء الحرب 
وذلك لمصالح مشـــتركة“، مؤكّدا أنّ ”حزب 
الإصـــلاح لم يكـــن مقتنعا بخـــوض حرب 
عسكرية مباشرة مع الحوثيين، وآثر مبدأ 
السلام، ورفع شعار لن ننجر“، مشيرا إلى 

أن ”الإصلاح يعتقد أن بوســـعه استخدام 
التحالف العســـكري الذي قادته السعودية 
كجســـر عبور للوصول والعودة إلى سدّة 

الحكم في صنعاء“.
ولا يســـتبعد مراقبـــون أن يتم الاعلان 
في أمد منظور عن دمج الإخوان في حكومة 
جديـــدة يتزعمهـــا الحوثيـــون تجســـيدا 
لمخرجـــات الاجتماعات التي شـــارك فيها 
حزب الاصلاح فـــي أوائل أكتوبر الماضي 
مـــع عدد من الأحـــزاب المواليـــة  لجماعة 

الحوثي.
وفي المقابل تتحدّث مصادر يمنية عن 
عدم وجـــود إجماع داخل حـــزب الإصلاح 
حـــول طبيعـــة العلاقـــة مـــع الحوثييـــن، 
متوقّعـــة أن يفضـــي ذلـــك إلـــى حصـــول 
انشـــقاق في الحزب بيـــن المتبنين لفكرة 
المصالحة والتعاون مـــع جماعة الحوثي 
والمناهضيـــن لهـــا، وذلـــك على غـــرار ما 

حصل لحزب المؤتمر الشعبي العام.

لقاء يجمع وفدا إخوانيا بقياديين حوثيين في مكتب حماس بصنعاء
التواصل بين حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذراع السياســــــية لجماعة 
ــــــل امتدادا لعلاقات لم  الإخوان المســــــلمين في اليمن، وجماعة الحوثي يمث
تنقطع بين الطرفين طوال ســــــنوات الحــــــرب. وخروجه إلى العلن في الفترة 
الأخيرة يأتي مســــــايرة لجهود الســــــلام المتســــــارعة وما قد ينجم عنها من 

أوضاع مستجدّة يريد الإخوان تأمين موقعهم خلالها.
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منصور صالح

 بغداد - شـــملت حالـــة الغضب التي 
عمّت الميليشـــيات الشـــيعية والأوساط 
السياســـية والإعلاميـــة المســـاندة، إثر 
الضربة التـــي تلقتها تلك الميليشـــيات 
على يـــد القـــوات الأميركيـــة، المكونين 
السُـــنّي والكردي مـــن خـــلال اتهامهما 
بالتواطؤ مـــع الولايـــات المتّحدة وعدم 

التضامن مع الفصائل المسلّحة.
وتـــردّدت أصداء الاتهامـــات في عدد 
مـــن وســـائل الإعـــلام التابعـــة لأحزاب 
وميليشيات شـــيعية، نددت بما اعتبرته 
صمتا من قبل سُـــنّة العراق وأكراده على 

الضربة التي تلقتها الميليشيات.
وحمل تقرير نشـــره موقـــع إخباري 
موال للحشـــد الشـــعبي عنوان ”القصف 
الأميركي يعري السُـــنة والأكراد.. صمت 

مطبق وتخاذل يهدد الشراكة الوطنية“.

السُـــنية  القيـــادات  ”أن  فيـــه  وورد 
والكرديـــة مازالت في صمـــت مطبق إزاء 
القصـــف الأميركي وموقف غير مســـاند 
للكتل السياســـية التي تســـعى لتطبيق 
قـــرار مجلس النـــواب بإخـــراج القوات 
الأجنبيـــة من العـــراق“، وذلك على الرغم 
مـــن دور الميليشـــيات في حـــرب داعش 

داخل مناطق السُنّة، بحسب التقرير.
وهاجم الأكــــراد بالقول إنّ ”صمتهم 
يأتي تنفيــــذا لأجنــــدات خارجية فضلا 
السياســــية  المصالــــح  مراعــــاة  عــــن 
لإقليــــم  المفضوحــــة  والاقتصاديــــة 
كردســــتان مع واشــــنطن حيث تتهافت 
البيانات والمطالبات بالحصص المالية 
من الموازنة العامة، في حين أن قيادات 
الإقليم تقف موقف المتفرج إزاء الاعتداء 

على قوات عراقية حكومية“.
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الحبيب الأسود

 طرابلــس - بـــدأت معالـــم المبـــادرة 
الجديـــدة لرئيـــس البعثـــة الأممية إلى 
ليبيـــا عبداللـــه باتيلي تتضـــح في ظل 
بروز مؤشـــرات أولية على فشلها، وذلك 
من خلال ردود فعل الأطراف التي اطلعت 

عليها.
”طاولـــة  علـــى  المبـــادرة  وتنـــص 
خماســـية“ تجمـــع بـــين كل مـــن رئيس 
المجلس الرئاســـي محمد المنفي ورئيس 
مجلـــس النـــواب عقيلة صالـــح والقائد 
العـــام للجيـــش خليفـــة حفتـــر ورئيس 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميد 
الدولـــة  مجلـــس  ورئيـــس  الدبيبـــة 

الاستشاري محمد تكالة.
ووجـــه باتيلـــي الخميـــس دعـــوات 
إلـــى الأطراف المؤسســـية الرئيســـة في 
ليبيا للمشـــاركة في اجتماع سيعقد في 
الفترة المقبلة بغية التوصل إلى تســـوية 
سياســـية حول القضايا مثـــار الخلاف 
السياســـي والمرتبطـــة بتنفيـــذ العملية 

الانتخابية.

وقـــال بيان صادر عـــن البعثة ”يأتي 
ذلك عقب المشاورات المكثفة التي أجراها 
باتيلـــي مع طيف واســـع مـــن أصحاب 
الشـــأن الليبيين في إطـــار جهوده للدفع 
قدما بالعملية السياسية، وتحقيقاً لهذه 
الغايـــة طلب الممثل الخاص من الأطراف 
المؤسسية تسمية ممثليها للمشاركة في 

اجتماع تحضيري“.
وأضاف البيــــان ”خلال هذا الاجتماع 
الممثلون  يتباحــــث  ســــوف  التحضيــــري 
الذين ســــتتم تسميتهم من جانب المجلس 
الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى 
للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والقيادة 
العامة للجيش الوطني الليبي بشأن موعد 
اجتماع قادة مؤسســــاتهم ومكان انعقاده 
وجدول أعماله، وتحديد المســــائل العالقة 
التــــي يتوجب حلهــــا لتمكــــين المفوضية 

الوطنية العليا للانتخابات من الشــــروع 
في تنفيذ قانونــــي الانتخابات الصادرين 
عن مجلس النواب“. وتابع ”اعتبر الممثل 
الخــــاص أنه ولأول مرة منــــذ تعثر إجراء 
الانتخابات في 24 ديســــمبر 2021، أصبح 
لــــدى ليبيا الآن إطار دســــتوري وقانوني 
منظــــم للانتخابــــات، مناشــــداً الأطــــراف 
الرئيســــية الفاعلة للانتقال بحُســــن نية 
إلــــى المرحلة التالية مــــن الجهود الرامية 
لتحقيق الهدف المشــــترك المنشود ألا وهو 
إجــــراء انتخابات حرة ونزيهة وشــــفافة 
وشــــاملة للجميع تلبي تطلعات الشــــعب 

الليبي“.
وبحســـب البيان ”تأتي دعوة الممثل 
الخاص اتســـاقاً مع قـــرار مجلس الأمن 
رقم 2702 لســـنة 2023 الـــذي يحيط علماً 
اعتمدهما  اللذين  الانتخابـــات  بقانوني 
مجلـــس النـــواب، ويؤكـــد مجـــددا دعم 
والمســـاعي  الوســـاطة  لـــدور  المجلـــس 
الحميدة الذي يضطلع به الممثل الخاص 
بغيـــة تعزيـــز عملية سياســـية شـــاملة 
ويملكون  الليبيـــون  يقودهـــا  للجميـــع 

زمامها“.
وأكد باتيلي أنه ”يدعو الأطراف كافة 
إلى مضاعفة جهودهم لتســـوية المسائل 
الخلافية المعلقة على الصعيد السياسي 
وذلـــك من خـــلال حـــوار تيسّـــره الأمم 

المتحدة وبروح من التوافق“.
كمـــا يدعو القـــرار المجتمـــع الدولي 
إلـــى ”تقـــديم الدعـــم الكامـــل للممثـــل 
الخـــاص للأمين العـــام لـــلأمم المتحدة 
عبداللـــه باتيلـــي والبعثـــة فـــي تنفيذ 
حيث ”بالتوازي مع الاجتماع  ولايتهما“ 
التحضيري، وحرصاً على مبدأ الشمول 
فـــي العملية السياســـية، يعتـــزم الممثل 
الخـــاص للأمين العـــام لـــلأمم المتحدة 
إجراء مشـــاورات مركزة مع طيف أوسع 
من الأطراف الليبية الأخرى كي يتســـنى 
للفاعلين المؤسســـيين أخـــذ مقترحاتهم 
حول كيفية تســـوية المســـائل الخلافية 
الانتخابات  لإجـــراء  والتمهيد  العالقـــة 
بعـــين الاعتبـــار أثنـــاء مفاوضاتهـــم“، 
الشـــأن  أصحـــاب  بـــين  ”مـــن  مردفـــا 
هؤلاء الأحـــزاب السياســـية، والأطراف 
العســـكرية والأمنية الفاعلة، والشـــيوخ 
واللغوية،  الثقافية  والمكونات  والأعيان، 
والأكاديميون وممثلو الشـــباب والنساء 

والمجتمع المدني“.
ويجدد الممثـــل الخاص دعوته لكافة 
الأطراف الليبيـــة إلى إظهـــار التزامهم 

إزاء تحقيق الوحدة الوطنية، والســـلام 
والاســـتقرار في بلدهم ليبيـــا، وذلك من 
خلال الانخـــراط الإيجابـــي في الجهود 
التي يقوم بها لكسر الجمود السياسي“.
وبينّ باتيلي بعد لقاء عقده الأربعاء 
مع سفير الاتحاد الأوروبي بليبيا نيكولا 
أورلانـــدو أن الأمم المتحـــدة والاتحـــاد 
الأوروبـــي اتفقـــا علـــى دعـــوة القـــادة 
السياســـيين الليبيـــين إلـــى الاجتمـــاع 
لمعالجـــة جميع التحديـــات التي تواجه 
وطنهم الأم عن طريـــق الحوار بما فيها 
القضايا الخلافية المتعلقة بالانتخابات.

وقال أورلاندو في منشور عبر منصة 
إكس ”أكدت مجدداً دعمنا الراسخ لجهود 
باتيلي الرامية إلى تحقيق توافق وطني 
في الآراء بين جميـــع أصحاب المصلحة 
من أجل إجراء انتخابات شـــاملة وذات 

مصداقية وشفافة“.
وأعلـــن أعضـــاء مجلســـي الدولـــة 
والنـــواب الليبيين عن المنطقة الجنوبية 
عقـــب اجتماعهم في طرابلـــس رفضهم 
”مبـــادرة باتيلـــي المعنيـــة بمباحثـــات 
الطاولة الخماســـية، وذلـــك لعدم وجود 
أيّ تمثيل لفـــزان في مبادرته المقترحة“، 
معلنـــين صياغـــة وثيقة باســـم ”وثيقة 
فزان“ وتقديمها لباتيلي لتوضيح الرؤية 
السياسية للجنوب الليبي بشأن التنمية 

والاستقرار السياسي في المنطقة.
فـــإن  فـــزان  ممثلـــي  وبحســـب 
للاجتمـــاع  المدعـــوة  الشـــخصيات 
الخماسي تنتمي إلى المنطقتين الشرقية 
( المنفـــي وحفتـــر وصالـــح) والغربيـــة 
(الدبيبـــة وتكالـــة) بينمـــا لا توجـــد أيّ 

شخصية تمثل المنطقة الجنوبية.
ويســـعى باتيلي لجمع الشخصيات 
الخمـــس باعتبارهـــا الأكثـــر تأثيرا في 
المشهد السياســـي بالبلاد، والأقدر على 
إيجاد الحل المناســـب من خلال الخروج 
باتفاق نهائـــي على القوانين الانتخابية 
تنظيـــم  فـــي  اعتمادهـــا  ســـيتم  التـــي 

الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني.
ويرى مراقبـــون أن مبـــادرة باتيلي 
ســـيكون مصيرها الفشـــل كســـابقاتها، 
وبالمقابل سيســـتفيد منها الراغبون في 
إبقـــاء الوضع على ما هو عليه، وخاصة 
بمناصبهم  المتمســـكين  المســـؤولين  من 
والاجتماعية  السياســـية  وامتيازاتهـــم 

والوظيفية.
وبحســـب المراقبين فإن الشخصيات 
الخمس المذكورة ليســـت سوى واجهات 
واجتماعيـــة  سياســـية  لتناقضـــات 
وعســـكرية  أمنيـــة  ولقـــوى  وثقافيـــة، 
ومالية واقتصادية، ولصراعات إقليمية 
وجهويـــة وقبلية، ولطموحات وتطلعات 
فئوية وعائلية، ولتنافس إقليمي ودولي 
علـــى مناطق النفوذ فـــي البلاد والإقليم 
ككل، وبالتالي فإنها ليســـت قادرة على 

اتخـــاذ أيّ مواقف حاســـمة فـــي الأزمة 
المتفاقمة منذ العام 2011.

وكان باتيلـــي عـــرض مبادرته على 
رئيـــس مجلس النـــواب والقائـــد العام 
للجيـــش اللذين لم يبديا أيّ حماس لها، 
ووفـــق مصادر مطلعة أكـــدت أن مجلس 
النـــواب لا يـــزال متمســـكا بالقوانـــين 
الانتخابية التي صادق عليها في الثاني 
مـــن أكتوبـــر الماضـــي، ولا يـــرى بديلا 
عنهـــا، بينما يرفض حفتـــر أيّ اجتماع 
مباشـــر مـــع الأطـــراف التـــي يعتبرها 
فاقدة للشـــرعية الدســـتورية والسياسة 

والاجتماعية.

وســـبق لباتيلـــي أن طـــرح مبـــادرة 
تتعلق بتشـــكيل لجنة رفيعة المســـتوى 
تشـــمل تمثيل جميع الأطياف بمن فيهم 
وأهم  السياســـية،  المؤسســـات  ممثلـــو 
والقيـــادات  السياســـية،  الشـــخصيات 
القبليـــة، ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي، 
والأطراف الأمنية، والنســـاء والشـــباب، 

لكنها ذهبت أدراج الرياح.
فـــي الأثنـــاء عقـــد عضـــوا المجلس 
الرئاســـي موســـى الكونـــي وعبداللـــه 
اللافي اجتماعا مع رئيس مجلس الدولة 
محمد تكالـــة، ورئيس حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة، لبحث 
آخر مستجدات الأوضاع في البلاد على 

جميع الأصعدة.
وأفـــاد المكتـــب الإعلامـــي للمجلس 
الرئاســـي بـــأن الاجتمـــاع تطـــرق إلى 
مناقشـــة العمل على معالجة الانســـداد 
السياســـي من خلال آلية مشتركة تضم 
الأطراف السياسية، بهدف الوصول إلى 

إجراء الاستحقاق الانتخابي.
وأوضـــح المكتب أن تكالة قدم إحاطة 
حـــول زيارته إلى الولايـــات المتحدة  في 
الفترة الأخيرة. وأكد المجتمعون ضرورة 
العمـــل علـــى تحقيق الاســـتقرار في كل 
الانتخابات  إجـــراء  لضمـــان  المناطـــق؛ 
بنجـــاح مع مشـــروع المصالحة الوطنية 
الذي يسير بخطى ثابتة لتحقيق أهدافه.
وبحسب أوساط قريبة من الاجتماع 
فـــإن البنـــد الأول الـــذي تم طرحـــه كان 
مبادرة باتيلي التي ســـبق أن أبلغ تكالة 
بتفاصيلها الأسبوع الماضي، وأن هناك 
شبه إجماع على رفضها من الشخصيات 

الخمس البارزة في المشهد.

الجمعة 2023/11/24 4

السنة 46 العدد 12963 أخبار

عبدالله باتيلي يسعى إلى 

جمع الشخصيات الأكثر 

تأثيرا في المشهد الليبي 

للخروج باتفاق نهائي على 

القوانين الانتخابية

باتيلي طرح في وقت سابق، 

مبادرة تتعلق بتشكيل لجنة 

رفيعة المستوى تشمل 

تمثيل جميع الأطياف 

لكنها ذهبت أدراج الرياح

خالد هدوي

 تونس  - يحاول الاتحاد العام التونسي 
للشــــغل (أكبر منظمة نقابيــــة في البلاد)، 
الظهور في صورة الطرف المســــتهدف من 
السلطة في المشهد التونسي خلال الفترة 
الأخيــــرة، بعدما تأكّد مــــن عدم الحصول 
في توجهات الرئيس  على دور ”سياسي“ 
قيس سعيد ومســــار الخامس والعشرين 

من يوليو 2021.
للمنظمة  العامــــة  الأمانة  وأصبحــــت 
النقابيــــة بقيــــادة نورالديــــن الطبوبــــي، 
تســــتغل كل الفــــرص الســــانحة لكســــب 
”تعاطف“ شــــعبي في الشارع، في مسعى 
للتقليــــص من وطــــأة إجــــراءات الرئيس 
ســــعيّد التي عجّلت بفقدانها لصلاحيات 
سياسية، كانت قد منحتها لها الحكومات 
المتعاقبة فــــي إطار محاصصــــات حزبية 

بعد ثورة يناير 2011.  
ويقــــول مراقبــــون إن ذلــــك يتعزز مع 
مســــاعي الســــلطة إلى معالجة وضعيات 
فــــي  والتفكيــــر  العموميــــة  المؤسســــات 
خصخصتهــــا، حيث تمثل قاعــــدة كبيرة 
لها، وهو ما يعبر أيضا عن رفض الاتحاد 
للسياســــة الرســــمية نحو إصلاح هيكلي 

للوضع الاقتصادي والمالي.
وقــــال نورالدين الطبوبــــي أمين عام 
المنظمة، إن ”اســــتهداف نقابيي صفاقس 
(شــــرق) وســــرعة تحويــــل الشــــكاية إلى 
العــــام  بالكاتــــب  والاحتفــــاظ  محاكمــــة 
الجهوي لاتحاد الشغل بصفاقس محاولة 
جس نبض للمركزيــــة النقابية أجهضها 

تضامن النقابيين وقوة وحدتهم“.
وأضاف الطبوبي في كلمة افتتح بها 
أشــــغال الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة 
اســــتثنائيا بمدينة الحمامات ”استهداف 
كاتب عام جهوي ســــيتبعه تسلســــل آخر 
ليس بالأمر الجديد علينــــا وهي محاولة 
لجرنــــا إلى مربع التصــــادم وجس نبض 
النقابيــــين قد تم إجهاضها في صفاقس“، 
لافتا إلى أن “محاولات البعض مســــتمرة 
لجرّنا نحو مربع الصدام لكن لدينا القدرة 

على الصبر والصمود“.
وتوجــــه الطبوبــــي مخاطبــــا وجيــــه 
الزيدي كاتب عام جامعة النقل ”ما مررت 
به وأنت شــــاب في مقتبــــل العمر امتحان 
ســــيزيد عودك صلابــــة أنــــت ورفاقك في 
قطــــاع النقل وهــــا قد ظهر الحــــق وزهق 

الباطل“.
المتحــــدث  الطاهــــري  ســــامي  وقــــال 
الرسمي باســــم الاتحاد، إنّ ”لدى الاتحاد 
معطيات حول سياسة ممنهجة تهدف إلى 
وتضخيم  بالمحاكمات  النقابيين  هرســــلة 
لمحاولــــة  ضدهــــم  المرفوعــــة  القضايــــا 
إثنــــاء الاتحّاد عــــن الحديث فــــي قضايا 
أساسية كارتفاع الأسعار وتردي الوضع 
المالية  وأزمــــة  والاجتماعي  الاقتصــــادي 
العموميــــة وبالتالي إثنائه عن لعب دوره 
الوطني“، لافتا ”لكن رغم الهرسلة سنلعب 
دورنا الوطني كما عهــــدتم الاتحاد العام 

التونسي للشغل“.
وكثيرا ما دعا اتحاد الشــــغل السلطة 
إلــــى تنظيــــم حــــوار وطني، فــــي خطوة 
لاســــترجاع دور سياســــي مفقــــود، لكــــن 
متابعين للشــــأن التونســــي، يرون أن بعد 
إجــــراءات الرئيس ســــعيد، التــــي أفرزت 
مؤسســــات دســــتورية منتخبــــة أبرزهــــا 
مجلس نواب الشعب وأفضت إلى صياغة 
دســــتور جديــــد، لم يعــــد هناك مــــا يبرّر 

الذهاب إلى حوار.
نبيــــل  السياســــي  الناشــــط  وقــــال 
الرابحــــي إن ”الاتحــــاد أصبحــــت له عدة 
خطابــــات، خطــــاب للطبوبــــي وخطــــاب 
لســــامي الطاهــــري الذي قــــال إن المنظمة 
مســــتهدفة رأســــا من قبل الرئيس سعيد 
وهنــــاك أطراف تدفع نحــــو التصادم بين 

الطرفين“.

أن  لـ”العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأكّــــد 
”الاتحاد مــــا زال يتخبّط ويبــــدو أن هناك 
العديد مــــن التوجهات داخله، ولم نر إلى 
حدّ الآن موقفــــا واضحا له واكتفى بلعب 

دور الضحية“.
ويــــرى الرابحــــي أن ”المنظمــــة فقدت 
وســــبق  السياســــي  وموقفهــــا  بريقهــــا 
أن زجّــــت بنقابــــة التعليــــم فــــي الصراع 

السياسي“.
وخصصت السلطة التونسية لاتحاد 
الشـــغل، بعد الخامـــس والعشـــرين من 
يوليو، مجالا معينـــا من التحرك يقتصر 
واجتماعيـــة  نقابيـــة  مهـــام  أداء  علـــى 
دون الاقتـــراب مـــن دائـــرة صنـــع القرار 
السياســـي، وهـــو ما لـــم تفهمـــه قيادة 
الاتحـــاد، وظلت تـــراوح بـــين التصعيد 

والتهدئة في صراعها مع السلطة.
ومـــا زالـــت الأمانة العامّـــة للاتحاد، 
شـــأنها شـــأن بقيـــة مكوّنـــات الطبقـــة 
السياســـية المعارضة في تونس، لم تدرك 
بعد معاني الخطاب السياســـي للرئيس 
سعيّد ودلالاته، وتستمر في تكرار مطالب 

حسمت السلطة في شأنها.
وأفاد المحلل السياســـي المنذر ثابت 
بـــأن ”اتحـــاد الشـــغل وضع نفســـه في 
زاويـــة بعد قطـــع جســـور التواصل مع 
المعارضة التـــي تقودها جبهة الخلاص، 
وكان يراهـــن على الحصـــول على موقع 
شريك في السلطة بعد إجراءات الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو 2021، لكنـــه لم 

يحصل على هذا الدور“.

وأضـــاف في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
”العلاقة بـــين الاتحاد والســـلطة انتقلت 
من البرود إلى التوتـــر، حيث يعود آخر 
لقـــاء للأمين العـــام للمنظمـــة نورالدين 
الطبوبي مع أحد ممثلي الســـلطة، وزير 
الداخلية كمال الفقي إلى السنة الماضية 

تقريبا“.
مـــن  توجـــه  ”هنـــاك  ثابـــت  وأردف 
وضعيـــات  معالجـــة  نحـــو  الســـلطة 
المؤسســـات العمومية، لكن الاتحاد يرفع 
الفيتو ويرفـــض الخصخصة الآلية لتلك 
المؤسســـات مستندا في ذلك على قواعده 
في المؤسســـات العموميـــة التي تخضع 
لسلطة الاتحاد بنسبة 50 في المئة“، لافتا 
إلى أن ”المنظمة الشـــغيلة تخشى أن تتم 
عمليـــة الخصخصة الجزئيـــة، وبات من 
الواضح أنها ترفض السياسة الرسمية 
نحو إصـــلاح هيكلي للوضع الاقتصادي 

في علاقة بالتوازنات المالية“.
أن  السياســـي  المحلـــل  واعتبـــر 
”الســـلطة الآن في اتجاه مـــا هو مطلوب 
من إصلاحـــات بطريقة صامتة، وهذا ما 

يعتبره الاتحاد استهدافا له“.
واســـتطرد قائلا ”الاتحـــاد يعتبر أن 
دخول الســـلطة إلى هذه المنطقة يشـــكل 
اســـتهدافا لمعاقله الاجتماعيـــة، وهو لا 
يـــزال قائما كتنظيـــم ومعقل الشـــركات 

والمؤسسات العمومية“.
وعلـــى عكـــس الســـنوات الماضيـــة، 
أصبحـــت تحـــركات المنظمـــة النقابيـــة 
محـــدودة، بعـــد أن كانـــت تفـــرض على 
الحكومـــات تقـــديم التنـــازلات والقبول 
بشـــروطها، على غـــرار المطالبـــة بزيادة 

الرواتب أو إقرار علاوات للموظفين.

التسوية السياسية في ليبيا تستدعي مشاركة كل الأطراف

الارتباك يخيم على خطاب قيادة المنظمة

{طاولة خماسية} محور مبادرة جديدة 

لباتيلي يواجهها الفشل 
أعضاء المنطقة الجنوبية يرفضون المبادرة بعد تجاهلها لإقليم فزان

كشــــــفت البعثة الأممية في ليبيا عن مبادرة جديدة تجمع الفرقاء الأساسيين 
فــــــي البلاد وتهدف للتوصل إلى تســــــوية سياســــــية ترتبط أساســــــا بإجراء 
الانتخابات، في وقت يجمع فيه المراقبون على تضاءل فرص نجاحها، في ظل 
وجود تناقضات سياســــــية واجتماعية لأطرافها، مقابل اســــــتفادة المسؤولين 

المتمسكين بمناصبهم وامتيازاتهم السياسية والوظيفية منها.
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لاستهدافه من السلطة 

وثنيه عن أداء دوره

السلطة تتجه نحو القيام 

بإصلاحات يعتبرها 

الاتحاد استهدافا له
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دور الضحية

نبيل الرابحي



 القاهــرة - فتحت موافقة سوق الأسهم 
الســـعودية على طـــرح مجموعـــة ”إم بي 
ســـي“ للاكتتاب بين الأفراد والمستثمرين 
التابعين لمؤسســـات مختلفـــة الباب أمام 
تجريب أنماط جديدة للإعلام العربي الذي 
يدور في فلك الملكية الحكومية وشـــركات 
اســـتثمارية أو مســـاهمة خاصـــة، ويدعم 
ذلك اتســـاع ســـوق الإعلام واستفادته من 
منصات البـــث عند الطلـــب وتطور أنواع 
الوســـائل الرقميـــة التي خدمـــت الإعلام 

التقليدي بأوجه مختلفة.
ســـي“  بـــي  ”إم  مجموعـــة  وقالـــت 
الســـعودية إن التداول سوف يشمل طرح 
33 مليونا و250 ألف ســـهم جديد، وسيتم 
بيـــع 10 في المئة منها لمســـتثمرين أفراد 
و90 في المئة لمســـتثمرين مؤسساتيين، 
وتقـــدم الطلبات عبر عدة بنوك ســـعودية، 
تشـــمل بنك الريـــاض والبنك الســـعودي 
الفرنســـي والأهلـــي الســـعودي والبنـــك 
العربي الوطني، دون أن تكشف المجموعة 

عن السعر المتوقع للطرح.
تمتلـــك  التـــي  المجموعـــة  وتمضـــي 
الحكومـــة الســـعودية فيها 60 فـــي المئة 
على طريق وسائل إعلام أجنبية ومنصات 
رقميـــة لديهما أســـهم في بورصـــة الدول 
التـــي يخرجـــان منها، بينهـــا ”نتفليكس“ 
و”ديزنـــي“ و”أو إس إن“، ما يجعل تجربة 
”إم بي ســـي“ جيـــدة ويمكـــن القياس على 
مـــدى نجاحهـــا لتطبيقها فـــي مجموعات 
إعلامية عربية لديها أيضا انتشار واسع.

وبلغـــت إيـــرادات مجموعـــة ”إم بـــي 
930 مليـــون دولار العـــام الجاري،  ســـي“ 
وزادت بنسبة 23 في المئة خلال السنوات 

الثـــلاث الماضية، ونمت منصة ”شـــاهد“ 
بنســـبة 59 فـــي المئـــة، ومـــن المتوقع أن 
يســـتمر هذ النمو بعد أن وصلت الأنشطة 
في البث التلفزيونـــي إلى مرحلة النضج، 
وباتت المنصة تقدم دخـــلا إضافيا كبيرا 
للمجموعة، يساعدها على جذب المزيد من 
الراغبين في الاستثمار ونجاح طروحاتها.

ويرى خبراء إعـــلام من دول عربية أن 
الخطوة الســـعودية قد تغير نمط ملكيات 
الإعـــلام في بعض الـــدول العربية، خاصة 
فـــي الإعـــلام الذي تســـيطر عليـــه جهات 
حكومية وســـوف يكون من الممكن إتاحة 
الفرصـــة أمـــام دخول مســـتثمرين وأفراد 
للمســـاهمة فـــي رأس المـــال مـــع ارتفاع 
الميزانيات المالية التي يحتاجها الإعلام 
في الوقت الراهن، والأزمـــات الاقتصادية 
التي باتـــت مؤثرا مهما فـــي الإنفاق على 

الإعلام بوجه عام.

وتعد الشبكات والمجموعات الإعلامية 
القديمة والراسخة الأكثر قدرة على تجربة 
أنمـــاط جديـــدة مـــن الملكية، شـــريطة أن 
تقدم ما يثبت نموها واســـتقرارها المهني 
والإعلاني الذي يجذب الأفراد للتداول، وأن 
تتوفر فيها مقومات الشفافية التي تشجع 
على شراء أسهمها، وأن تقوم بتغيير نمط 

إدارتهـــا الحالـــي ليصبح أكثـــر احترافية 
ويتماشى مع الشركات الاستثمارية بعيداً 
عن إعلام الخدمة العامة الذي كان ســـائداً 

في فترات سابقة.
وكشـــف الرئيس التنفيـــذي لمجموعة 
”إم بي ســـي“ ســـام بارنيت في تصريحات 
إعلاميـــة أن ”الطـــرح العام الأولـــي بداية 
فصل جديـــد للمجموعة وأنهـــا تُقدم على 
مرحلـــة جديـــدة مـــن النمو، وهـــو أمر لم 
يتحقـــق منـــذ فتـــرة طويلة“، مشـــيراً إلى 
أن المشـــاهدين يعرفـــون الشـــبكة بالبث 
المجاني وهذا سيســـتمر بالنمو، وأكد أن 
برامج التلفزيون ستبقى مهمة للغاية، لكن 
فيما يتعلق بمنصة الفيديو حسب الطلب 

”نرى نموا معتبرا“.
وأشـــار الخبير الإعلامـــي عمرو قورة 
إلـــى أن المجموعة الســـعودية تعمل منذ 
ســـنوات للوصول إلى هـــذه المرحلة التي 
تتمكن فيها من طرح أسهمها في البورصة، 
واستطاعت أن تحقق أرباحا متصاعدة في 
الســـنوات الثلاث الماضية، ما يمنح الثقة 

للاستثمار فيها.
ويتّضـــح أن التلفزيـــون التقليدي في 
طريقه إلى الزوال خلال الســـنوات الثلاث 
أو الأربع المقبلة، وأن المســـتقبل ســـوف 
يكون للمنصات الرقمية أو منصات حسب 
الطلـــب بما يجعل التوجـــه نحو تطويرها 
علـــى نحو يمكّـــن من جذب أكبـــر عدد من 

المشتركين.
وأضاف قورة فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن ”مـــا قامـــت بـــه مجموعة ’إم بي ســـي‘ 
نادى بـــه الكثير من خبـــراء الإعلام خلال 
الســـنوات الماضيـــة، لأن أنمـــاط الملكية 
القديمة لن تســـتمر على حالهـــا، ومفهوم 
الناس عن ملكية القنوات سيتغير، وهناك 
معاناة يواجهها ملاك وســـائل الإعلام في 
الوقـــت الحالـــي، لأن القدرة علـــى الإنفاق 
تراجعت بفعل تراجع الإعلانات انعكاســـاً 
علـــى الأوضـــاع الاقتصاديـــة، مـــا يدفـــع 
نحـــو التفكير في أســـاليب جديدة للإدارة 
الرشيدة التي تضمن استمرار القدرة على 

تقديم المحتوى الإعلامي“.

ولفـــت الخبيـــر الإعلامي عمـــرو قورة 
إلـــى أن إدارة قنوات ”إم بي ســـي“ أثبتت 
خلال ما يقـــارب ربع قـــرن امتلاكها رؤية 
احترافيـــة جعلتها تنمو بشـــكل مســـتمر، 
وبالتالـــي كانت خطوتها الأخيرة متوقعة، 
كما أن الشبكات الإعلامية العربية الكبيرة 
في دبي وأبوظبي وأيضَا القاهرة قد تُقدم 
على تلك الخطوة لأنها توفر ســـيولة مالية 
جديدة تحتاجها وسائل الإعلام في الوقت 
الحالي شريطة أن تحافظ تلك المؤسسات 
على حالة من الاســـتقرار وأن يكون معدل 
نموها منطقياً للتأكد من أنها تســـير على 

أرضية صلبة.
تأسســـت المجموعة عام 1991 ويصل 
محتواهـــا الآن إلـــى 150 مليـــون مشـــاهد 
أســـبوعياً، وتمتلك 13 قناة مجانية لديها 
نسب مشاهدات مرتفعة في مصر والعراق 
والمغـــرب، و40 فـــي المئـــة مـــن إجمالي 
المشـــاهدين في الســـعودية، إلـــى جانب 
خمســـة حقوق بث رياضـــي حصرية عبر 

القناة الرياضية السعودية.

وتمتلك المجموعة منصة البث حسب 
الطلب ”شـــاهد“ الأولى فـــي المنطقة التي 
بلغ عـــدد مشـــتركيها 3.8 مليون شـــخص 
خلال شـــهر رمضان الماضي، و22 مليون 
مشاهد نشـــط شـــهرياً بحصة في السوق 

تبلغ 23 في المئة من سوق الاشتراك.
وقـــد تجعـــل الشـــفافية التـــي تتمتع 
بهـــا المجموعـــة، وتتيـــح التعـــرف على 
معدل مشـــاهدتها عبر التعاقد مع شركات 
قياس مشـــاهدة عالمية، من اتجاه الأفراد 
والمســـتثمرين إليها متوقعا. وثمة اقتناع 
بأن المســـتثمرين يمكنهـــم مراجعة إدارة 

الشبكة في ميزانيتها المعلنة.
وقال أســـتاذ الإعلام بجامعة القاهرة 
ســـامي عبدالعزيـــز إن ”الســـعودية بدأت 
التفكيـــر فـــي منطـــق الاســـتثمار الحـــر 
والرأســـمالية الواضحة في إدارة وسائل 
الإعـــلام، وهـــي خطوة ضخمة جـــدا تؤكد 
الثقة فـــي الكيان الإعلامي الـــذي طرحته 
بالبورصـــة، وأن مـــا تحققه الشـــبكة من 
ارتفاع في نســـب الإعلانـــات والتعاقدات 

ومشـــاهدي  المعلنيـــن  مـــن  الضخمـــة 
المنصات الرقمية هـــو العامل الأول الذي 

يجعل الطرح الحالي قابلاً للنجاح“.
وذكر في تصريح لـ“العرب“ أن ”الشبكة 
السعودية سوف يكون عليها تقديم وثائق 
تثبت وتؤكد معدلات المشاهدة والتفاعلية 
لإقنـــاع الأفـــراد، وإتاحة دراســـات عديدة 
تتعلق بســـوق الإعلام في المملكة، وسبل 
نموه خلال الفترة المقبلة“، مشيراً إلى أن 
”تداخل الأفراد فـــي الإدارة لا يعني تغييراً 
في السياســـة التحريرية للمجموعة، وأن 
الشـــبكات الكبيـــرة التي تخضـــع لملكية 
الحكومات لا بد أن تلتزم بسياســـة الدولة 

المالكة“.
 “1 وانطلقـــت قنـــاة ”إم بـــي ســـي – 
كأول فضائيـــة عربية خاصـــة عبر الأقمار 
الاصطناعيـــة فـــي لنـــدن، قبـــل أن تنتقل 
المجموعـــة إلـــى دبـــي عـــام 2002، وفـــي 
العام الماضي جـــاءت عملية انتقال المقر 
الرئيســـي إلى الريـــاض لتـــؤرّخ لمرحلة 

جديدة من النمو والتوسع.

ك وسائل إعلام
ّ
شبكة {إم بي سي} تفتح للمواطنين آفاق تمل

 أنماط الملكية القديمة لن تستمر على حالها باتساع سوق المنصات
يســــــلط إعلان مجموعة ”إم بي سي“ الســــــعودية عن أولى خطواتها لطرح 
مجموعة من أســــــهمها في البورصة الضوء على منطق الاستثمار الحر في 

وسائل الإعلام، وهو ما يمكن أن يغير نمط ملكياتها.

 نيويــورك - ألقــــت شــــرطة نيويــــورك 
القبض على مســــؤول ســــابق فــــي إدارة 
الرئيس الأميركي الأســــبق باراك أوباما، 
بتهمــــة ارتــــكاب ”جريمة كراهيــــة“، وذلك 
بعد ظهوره فــــي مقطع مصور أدلى خلاله 
بتصريحــــات صادمة بشــــأن أطفــــال غزة 
والإســــلام، انتشــــرت بشكل واســــع على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثــــارت مقاطع مصورة لســــتيوارت 
ســــيلدوويتز (64 عامــــا)، غضبا واســــعا 
لظهوره وهو يضايق بائعا مصريا يعمل 
علــــى عربة طعــــام متجولة فــــي نيويورك 
ويدلي بتعليقات معادية للإســــلام ويهدد 

البائع بالاستخبارات المصرية.
وظهــــر ســــيلدوويتز فــــي مقطع جرى 
تداولــــه بشــــكل كبيــــر علــــى المنصــــات 
الاجتماعيــــة وهــــو يقول عبارات مســــيئة 
للإسلام مضيفا بسخرية ”مقتل 4000 طفل 

فلسطيني لم يكن كافيا“.
وتم تســــجيل المســــؤول السابق في 
عــــدة مقاطع فيديــــو منشــــورة على موقع 
إكس، وهو يلتقط صــــورا للبائع ويوبخه 
بتعليقات معادية للإســــلام. ويمكن سماع 
البائع، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في 
مقاطع الفيديو وهو يطلب من سيلدوويتز 
المغادرة، مهددا إياه بالاتصال بالشرطة.

علــــى  العــــرب  الناشــــطون  وتــــداول 
الشبكات الاجتماعية مقاطع فيديو للحظة 

اعتقاله، منهم الإعلامية وســــيلة العولمي 
التي علقت:

وكتبــــت الباحثــــة الســــعودية لبنــــى 
الطحلاوي الجهني:

وسخرت ناشطة مصرية:

وكان ســــيلدوويتز مديــــرا بالإنابة في 
مديرية جنوب آسيا بمجلس الأمن القومي 
فــــي عهــــد أوباما، كمــــا كان مســــؤولا في 
مكتب وزارة الخارجية الأميركية للشؤون 
الإسرائيلية والفلسطينية بين عامي 1999 
و2003. ومنذ نوفمبر 2022، شــــغل منصب 
رئيــــس الشــــؤون الخارجية فــــي منظمة 

”غوثام للعلاقات الحكومية“.
وبعــــد انتشــــار تلك المقاطــــع، أعلنت 
إنهــــاء علاقتها بســــيلدوويتز.  ”غوثــــام“ 
كل  غوثــــام  ”أنهــــت  بيــــان  فــــي  وقالــــت 
ســــيلدوويتز،  ســــتيوارت  مع  الارتباطات 
وهو فرد لم يساهم في عملنا منذ سنوات“.
وجــــاء فــــي البيــــان الذي نشــــر على 
صفحتهــــا فــــي موقــــع إكــــس، أن مقطــــع 
الفيديــــو ”الــــذي يظهر أفعالــــه، عنصري 
ويحط من كرامة المعايير التي نمارســــها 

في شركتنا“.
وكان العديــــد من مســــتخدمي مواقع 
التواصــــل قد عبروا عن صدمتهم من كلام 

سيلدوويتز. وأشار إعلامي:

وكتب مصور إماراتي:

قال البائع محمد حسين (24 عاما)، إن 
سلدوويتز لم يكن زبونا، لكنه جاء ليسأله 
من أين أتى وعندما أجاب مصر، تابع ”بدأ 

الرجــــل يقول لي أنت تدعم حماس“، وذلك 
قبل أن يبدأ بتصوير الفيديو.

مرارا  ســــي.بي.أس“  ”شبكة  وحاولت 
الاتصال بســــيلدوويتز، الذي زعم لوسائل 
إعلام أخرى أن حســــين قال إنه ”يؤيد ما 
تفعله حماس“، مما أثار استياءه الشديد.

لكــــن البائع نفى أن يكون قد تفوه بأي 
عبارات مؤيدة لتلك الحركة الفلســــطينية 
المصنفة على قوائم الإرهاب في الولايات 

المتحدة.
وقال ياسر ناور، أحد أصحاب العربة 
التــــي يعمل عليها حســــين، إنــــه ”لا يفهم 
مبــــررات ســــيلدوويتز فــــي الظهــــور على 
وســــائل الإعلام لخلق المزيــــد من البلبلة 
كلامــــه  موجهــــا  وأضــــاف  والمشــــاكل“. 
لســــيلدوويتز ”لا أعرف ما الذي تحاول أن 
تفعله، أو تحاول أن تقوله. الوضع متوتر 
للغاية علــــى أي حال ولســــنا بحاجة إلى 

المزيد من الإثارة في الوضع“.
وعن العمال الذي يشــــتغلون على تلك 
العربة، قالت ساندرا مرابات إحدى سكان 
الحي الذي يتواجدون فيه ”إنهم أشخاص 
رائعون حقــــا ويهتمــــون بالمجتمع الذي 
يعيشــــون فيه، وهم بالتأكيد لا يستحقون 

ذلك“.
وقالت الشــــرطة ليــــل الثلاثــــاء، وفق 
صحيفــــة ”نيويــــورك تايمز“، إنــــه لم يتم 
تقديم أي بلاغات ضد ســــيلدوويتز، لكنها 
أكــــدت أن قائد المنطقة التاســــعة عشــــرة 
كان علــــى علم بمقاطــــع الفيديو وأن أفراد 

المخفر كانوا يراقبون الوضع.
وقال رجل يعمل في العربة لـ“نيويورك 
دون ذكر اســــمه، إنــــه تعامل مع  تايمــــز“ 
سيلدوويتز مرة واحدة الأسبوع الماضي 
واتصــــل بالشــــرطة، مضيفا أن الشــــرطة 
جــــاءت بعد 30 دقيقــــة، لكنها غادرت قائلة 
إنهــــا لا تســــتطيع فعل أي شــــيء. وتابع 
الرجل أنه منذ ذلك الحين، عاد سلدوويتز 
مرتين وتم تسجيله من قبل البائع الآخر.

مواقع  على  التســــجيلات  وانتشــــرت 
التواصل في وقت تتصاعد فيه التوترات 
لإســــرائيل  المؤيــــدة  الجماعــــات  بيــــن 
في  للفلســــطينيين  المؤيدة  والجماعــــات 
جميــــع أنحاء الولايــــات المتحدة منذ بدء 
الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع 

من أكتوبر. لؤم وعنصرية

اعتقال مستشار سابق لأوباما
 بعد تداول مقاطع مصورة لعنصريته تجاه العرب

 تونــس - انتقــــدت نقابــــة الصحافيين 
التونسيين قرار قاضي التحقيق بالمكتب 
36 بالقطــــب القضائــــي لمكافحة الإرهاب 
منع بــــث حصة من برنامج ”ميدي شــــو“ 
الخاصة،  على إذاعــــة ”موزاييــــك أف أم“ 
الأربعاء الماضي، كانت مخصصة لقضية 
”التآمر علــــى أمن الدولة“ قبــــل انطلاقها 
بدقائــــق إثــــر نشــــر الإذاعة خبــــرا حول 
اســــتضافة محامــــي الدفاع فــــي القضية 
الحبيب الصيــــد، معتبــــرة الأمر ”خطوة 

تصعيدية خطيرة“.
وأكدت النقابة أن قاضي التحقيق قد 
اســــتند في قراره، ضمن مراســــلة وصلت 
عبــــر الفاكس  إذاعــــة ”موزاييــــك أف أم“ 
دقائق قبــــل انطلاق الحصة الإذاعية، إلى 
القــــرار الذي صدر عنــــه بتاريخ 18 يونيو 
2023 بحظر التــــداول الإعلامي في قضية 
”التآمر على أمن الدولــــة“، والتي تم فيها 
إيقاف العشرات من النشطاء السياسيين 
المعارضيــــن. وقد برّر قاضــــي التحقيق 
قــــراره بأنــــه يندرج ”ضمن حســــن ســــير 

الأبحاث والحفاظ على سرية التحقيق“.
واعتبــــرت النقابــــة أن قــــرار قاضــــي 
التحقيــــق ”رقابــــة مســــبقة علــــى العمل 
الصحفــــي وتتمة لمســــار تعتيم رســــمي 
علــــى تطــــورات ملــــف رأي عــــام بامتياز 
وفشــــل اتصالي واضح للقضاء التونسي 
فــــي التعاطي مــــع هذا الملف الحســــاس 
الــــذي يأتي على تمــــاس واضح مع حرية 
التعبير وحرية التنظّم وحرية المشــــاركة 

في الحياة العامة“.
مــــن جهة أخرى، نبهت النقابة إلى أنّ 
اتخاذ مثــــل هذا القرار هــــو ضرب لمبدأ 
الإنصاف أمام العدالة والذي يســــتوجب 
مبدأ المواجهة، ومســــاس بجوهر حرية 

التعبير وحرية العمل الصحفي.
واعتبــــرت أن القــــرار تجــــاوز خطير 
وتغييب للهيئة العليا المستقلة للاتصال 
الســــمعي والبصري (الهايــــكا) التي لها 
الولاية الكاملة علــــى تنظيم قطاع الإعلام 

وتنازع صلاحيات معها.
يذكر أنه في سياق آخر، ألغى القانون 
القــــرار المشــــترك مــــع هيئــــة الاتصــــال 
السمعي والبصري ومنح الولاية الكاملة 

لهيئة الانتخابات للإشــــراف على العملية 
الانتخابيــــة كاملــــة، وهو ما ســــحب من 

الهايكا صلاحيات كبيرة.
وســــبق أن أكــــد العضو فــــي الهيئة 
الســــمعي  للاتصــــال  المســــتقلة  العليــــا 
والبصري هشام السنوســــي أن ”الهايكا 
لا يزعجها إنهــــاء مهامها، وما يقلقها هو 
أن تكون موجودة ولا دور لها“. وأقر بأنه 
تم حذف الهايكا من الدســــتور وتجاهلها 
من الحكومــــة، لافتا إلى أنها قدمت أربعة 
مشــــاريع قوانين منظمة لوسائل الإعلام 
ولم يتم التفاعل معها. وأفاد السنوســــي 
بأنهــــم يرفضون تقاضي أجــــور دون أي 
دور لهــــم، مضيفا أن مجلــــس الهايكا هو 

الوحيد الذي له خطاب كهذا. 

وشددت النقابة على الدور المحوري 
الذي تلعبه وســــائل الإعلام كرافد للجهد 
القضائــــي فــــي مناهضــــة الإفــــلات مــــن 
العقــــاب وضمــــان مقوّمــــات المحاكمــــة 
العادلة، وســــعيها إلى إنــــارة الرأي العام 
فــــي القضايــــا المهمة والحساســــة التي 
يكون فيها القضاء على تماس مع حقوق 
أساسية وقانونية يلعب الصحافيون دور 

حارس البوابة فيها.
وســــبق أن أعلنــــت هيئــــة الدفاع عن 
القادة السياسيين التونسيين المعتقلين 
في ”قضية التآمــــر على أمن الدولة“ أنها 
قرّرت الطّعن في قرار قاضي التحقيق منع 
التداول (حظر النشــــر) في الملف، مؤكدة 
أن القــــرار يتعــــارض مع حريــــة التعبير 

والدستور.
”يحــــول  القــــرار  أن  إلــــى  وأشــــارت 
دون الرّقابــــة المجتمعيّــــة علــــى الأعمال 

القضائيّة“.

منع قاضي التحقيق لبرنامج

إذاعي حول «التآمر على أمن

الدولة» بتونس تغييب للهايكا

رؤية احترافية

قاضي التحقيق استند في 

قراره، ضمن مراسلة وصلت 

إذاعة «موزاييك أف أم» إلى 

القرار الذي صدر عنه بحظر 

التداول الإعلامي

ميديا 
أونلاين
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أحمد جمال
صحافي مصري

@wassilaoulmi
ــــــض على  شــــــاهدوا لحظــــــة إلقــــــاء القب
ستيوارت سيلدوويتز (المستشار السابق 
للرئيس أوباما) بعدما وُجهت له عدة تهم 
ــــــة. هو الذي  ــــــم الكراهي مــــــن بينها جرائ
ــــــل أربعة آلاف طفل  قال مبتســــــما ”إن قت

فلسطيني في غزة ليس كافيا“!

@AljehaniLubna
ــــــى #ستيوارت_ســــــيلدوويتز  ــــــض عل القب
#مسؤول_العلاقات_الإســــــرائيلية_
ــــــس الأميركي  الفلســــــطينية في عهد الرئي
ــــــلا لا يوصف من  ــــــن كما هائ #أوبامــــــا. أعل
العنصرية والكراهية والعداء والحقد ضد 
العرب والمسلمين، يقول في الفيديو المنشور 
إن قتل ٤ آلاف من الأطفال الفلســــــطينيين 
ليس بكاف، ويسيء للإسلام والنبي محمد 
ــــــه الصلاة والســــــلام… ويقــــــوم بتهديد  علي
ــــــه وتوجيه عبارات  ــــــع المصري وإهانت البائ

مسيئة له تملؤها العنصرية والكراهية.

@PierreABISAAB
ستيوارت سيلدوويتز مسؤول سابق في 
إدارة أوباما، يتنمّر بشراســــــة ولؤم على 
بائع فلافــــــل مصري في أحد شــــــوارع 
نيويورك ويخاطبه بطريقة مهينة، ويهدده 
بفوقية وعنصرية وفاشــــــية، وكله ثقة بأن 
ــــــة تعمل عند حكومته!  المخابرات المصري
ــــــم يفعل له شــــــيئا، ســــــوى أنه  ــــــع ل البائ

مصري وعربي.

@alsuwaidi_ae
ــــــض على الكريه  بالإضافــــــة إلى إلقاء القب
ســــــتيوارت ســــــيلدوويتز، أيضــــــا قدمــــــت 
شــــــركته الســــــابقة عرضا للبائع المصري 
ــــــأن تمثله مجانا في الدعــــــوى القضائية  ب

ضد ستيوارت.

@NsrenYosf

ــــــك. تم اعتقال  المصريون بيســــــلموا علي

مستشــــــار  #ستيوارت_ســــــيلدوويتز 
ــــــات انفعالي  أوبامــــــا الســــــابق بعــــــد ثب
رهيب من شــــــاب مصري في اســــــتقبال 
ــــــره  كل ســــــفالته وانحطاطــــــه وتم تصوي
ونشر كلامه المتطرف والمعادي للإسلام 

ولرسولنا الكريم في #نيويورك.

السعودية بدأت 

التفكير في منطق 

الاستثمار الحر 

سامي عبدالعزيز

ما قامت به مجموعة {إم 

بي سي} نادى به الكثير 

من خبراء الإعلام

عمرو قورة



 برلين - دشـــنت ألمانيـــا الخميس حملة 
اســـتهداف وتعقب للإسلاميين المتعاطفين 
مـــع حمـــاس مـــن الإخـــوان والتنظيمات 
التابعـــة لإيران، في خطوة يرجح مراقبون 

أن تتوسع لتشمل باقي الدول الأوروبية.
ورصـــدت فرنســـا تزايدا فـــي خطاب 
الكراهيـــة والدعاية لحماس على أراضيها 
بينما تستعد سويســـرا التي لطالما وقفت 
على الحياد لتقديم مشـــروع قانون بنهاية 
فبرايـــر القـــادم لتصنيـــف حركـــة حماس 
جماعـــة إرهابية، وهو مـــا يضيّق الخناق 
أكثر على الحركة التي يقول محللون إنها 
تعتمـــد علـــى هامش الحريـــات والقوانين 
الأوروبيـــة في تمويـــل شـــبكة تحركاتها 
فـــي القـــارة الأوروبية ونقل الأمـــوال إلى 

الجماعة في غزة.

واستهدفت الشرطة الألمانية 15 موقعا 
لأعضـــاء ومتعاطفين مـــع حركتَي حماس 
المحظورتين  الفلســـطينيتين  و“صامدون“ 
في البلاد، مع تنامـــي تحركات الأخيرتين 

على وقع الحرب في غزة.
وتشـــمل التحركات العمـــل على جمع 
تبرعـــات ماليـــة للجماعـــة في غـــزة وبث 
خطابات الكراهية ضـــد اليهود في ألمانيا 
وهو مـــا تقول برلـــين إنه يعرض الســـلم 

المجتمعي للخطر.
وأوضحـــت وزيرة الداخليـــة الألمانية 
نانسي فيزر في بيان ”نواصل التحرك ضد 
الإســـلاميين المتطرفين. ومـــن خلال حظر 
حمـــاس و‘صامـــدون‘ في ألمانيا، أرســـلنا 
إشارة واضحة مفادها أننا لا نتسامح مع 
دعم الإرهاب الهمجي الذي تمارسه حماس 
ضد إســـرائيل“. وأضافت ”يجب ألا يشعر 
الإسلاميون والمعادون للسامية بالأمان في 

أي مكان“.
وكانـــت ألمانيـــا حظرت فـــي 2 نوفمبر 
نشـــاطات حماس و“صامـــدون“ في البلاد 
حيث تفيد الأرقام الرسمية أن عدد أعضاء 

حماس يبلغ حوالي 450 فردا.

وقالـــت الـــوزارة إنه رغـــم أن أعضاء 
حمـــاس لـــم يقومـــوا ”بأعمـــال عنف“ في 
ألمانيا حتـــى الآن، إلا أنهـــم حاولوا جمع 
الأمـــوال لمســـاعدة الحركـــة فـــي الخارج 
و“التأثيـــر علـــى الخطابـــين الاجتماعـــي 

والسياسي في ألمانيا“.
وأوضحت أنه ”من ناحية أخرى تميل 
’صامدون‘ إلى استخدام العنف (…) وتنكر 

حق إسرائيل في الوجود“.
ووصفـــت وزيـــرة الداخليـــة المحليـــة 
لبرلين إريس شـــبانجر حمـــلات التفتيش 
الجديـــدة ضد منظمـــات إســـلامية بأنها 
خطـــوة مهمـــة، وقالـــت إن ”عمليـــة اليوم 
تظهـــر أنه تتـــم مواصلة التصدي بشـــكل 
حاســـم للأيديولوجيا الإرهابيـــة المعادية 
حماس  لحركـــة  واللاإنســـانية  للســـامية 
وشـــبكة ’صامـــدون‘ المحظورتين“، وأكدت 
أنه ”لا مـــكان في ألمانيا لمعاداة الســـامية 

ودعم الإرهاب“.
وحمـــلات  المداهمـــات  تقتصـــر  ولـــم 
التعقب علـــى حركة حماس لوحدها وإنما 

طالت المنظمات التابعة لإيران في ألمانيا.
الجمعياتي  الغطـــاء  إيران  وتســـتغل 
الألماني للتغطية على تحركات وسلوكيات 
المنظمات التابعة لها، وهي مراوغة يشـــير 
مراقبون إلى أنها لـــم تعد تؤتي أكلها مع 
تشديد الحكومات الألمانية المحلية لترسانة 

قوانينها.
وقبل أيـــام، داهمت الشـــرطة الألمانية 
المركز الإســـلامي في هامبـــورغ ومنظمات 

أخرى تابعة له في 7 ولايات.
ورفعت الشـــرطة أدلة من داخل المراكز 
التـــي تمـــت مداهمتهـــا بحثاً عمّـــا يثبت 
تورطها فـــي دعم حزب اللـــه المحظور في 

ألمانيا منذ عام 2020.
وقالت الداخلية الألمانية إن الســـلطات 
”تشـــتبه بأن المركز يتصرف بشكل مخالف 
للدســـتور وللتفاهمات الدولية“. وأضافت 
أن تحقيقـــات جاريـــة حالياً في شـــبهات 

تتعلق بدعم المركز لتحركات حزب الله.
وقبـــل عـــام صـــوت البرلمـــان الألماني 
على قرار يدعـــو الحكومة إلى إغلاق مركز 
هامبورغ الإســـلامي لارتباطه بإيران، لكن 
الحكومة بصدد انتظـــار النتائج النهائية 
لتحقيقـــات الشـــرطة وجمع أدلـــة الإدانة 

للمصادقة على القرار.

استنفار في فرنسا

منـــذ هجوم حماس على إســـرائيل في 
الســـابع من أكتوبر الماضي رفعت فرنســـا 
حالة التأهب الأمني والاســـتخباراتي على 

أراضيها إلـــى الدرجة القصوى، إذ تعيش 
جالية عربية إســـلامية كبيرة داخلها إلى 
جانـــب تواجـــد أكبـــر جاليـــة يهودية في 

أوروبا تقدر بـ7 ملايين شخص.
وتخشــــى الســــلطات الفرنســــية التي 
تتبــــع مقاربة أكثــــر صرامة مــــن نظيرتها 
الألمانية في تعقب واســــتهداف الإسلاميين 
علــــى أراضيها مــــن اســــتغلال الجماعات 
الإســــلامية لحرب غزة في تأجيــــج التوتر 
بين الجاليتين وهو ما ينعكس ســــلبا على 

الأمن العام.
ويتوقــــع على نطــــاق واســــع أن تقوم 
الســــلطات الفرنســــية على غــــرار نظيرتها 
واعتقالات  مداهمــــات  بحمــــلات  الألمانيــــة 
فــــي صفــــوف أنصــــار حركة حمــــاس من 

الإسلاميين.
ويقول خبراء أمنيون إن قانون مكافحة 
في فرنســــا يســــمح  الارهــــاب ”المتطــــور“ 
للأجهزة الأمنية بالقيام بحملات استباقية 
وقائية، مرجحين انطلاقها بشــــكل ملحوظ 

في قادم الأيام.
ولا يختلف سياق مواجهة الإسلاميين 
وخلاياهــــم في ألمانيا عن فرنســــا، إذ يؤكد 
مراقبــــون أن الهــــدف واحد رغــــم اختلاف 

الطرق بين دولة وأخرى.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن اختــــلاف 
سلســــلة الإجــــراءات الوقائيــــة والقوانين 
المتبعــــة في مكافحة الإرهاب لكل دولة على 
حدة يمثل نقيصة يجب تجاوزها من خلال 

معادلة أوروبية موحدة داخل دول القارة.
وتعد جماعة الإخوان المسلمين واحدة 
مــــن أقــــدم الحــــركات الإســــلامية وأكثرها 
نفوذاً إذ تهدف إلــــى إقامة نظام اجتماعي 
مــــواز. وتمتلك جماعة الإخوان المســــلمين 
شــــبكة واســــعة من الأشــــخاص والهياكل 
فــــي فرنســــا وأوروبــــا لتحقيــــق أجندتها 
الخاصــــة وممارســــة التأثيــــر علــــى أبناء 
الجاليات المســــلمة كما يتم إيــــلاء اهتمام 
خاص للســــيطرة على المؤسســــات الدينية 

والمنظمات والجمعيات الإسلامية.
ولا تقتصــــر الجهــــود الفرنســــية فــــي 
مكافحة الإسلاميين المتطرفين على الداخل 

بل تشمل الخارج أيضا.
وصرّحــــت وزيــــرة الدولــــة الفرنســــية 
لشؤون أوروبا لورانس بون، الأربعاء، بأنّ 
فرنســــا تدعو إلى فــــرض عقوبات أوروبية 
تســــتهدف كبار مســــؤولي حركــــة حماس 

الفلسطينية.
وقالت بون على هامش اجتماع وزراء 
الذي يجمع  خارجيـــة دول ”يوروميـــد 9“ 
تســـع دول من جنوب الاتحـــاد الأوروبي، 
إنّ باريـــس ”تدفـــع باتجـــاه عقوبات على 
المســـتوى الأوروبي ضدّ مســـؤولين كبار 
في حماس، بشـــكل فردي، لأنّـــه في الوقت 
الحالي الاتحـــاد الأوروبي يديـــن المنظمة 

ككل فقط“.
وأضافـــت أنّ الفكرة ســـتتمحور حول 
”استهداف أفراد معيّنين“ دون تحديد عدد 
أو هويات الأشخاص الذين من المحتمل أن 

تطالهم العقوبات ”المالية بشكل رئيسي“، 
والتـــي قد تأخذ شـــكل تجميـــدٍ للأصول، 

حسبما أوضحت.
وتابعت الوزيرة أنّ فرنســـا ”ترغب في 
أن يخضع أشـــخاصٌ علـــى صلة بحماس 
أو بحـــزب اللـــه اللبناني حليفهـــا الموالي 
لإيران، لنـــوع العقوبات ذاتـــه الذي يطال 
أفراداً في إيران بســـبب دورهم في الحرب 

في أوكرانيا“.
وتأمل وزيرة الدولة الفرنســـية أن يتمّ 
تبنّي اقتراح باريس خلال الاجتماع المقبل 
لـــوزراء خارجيـــة الاتحـــاد الأوروبي في 
ديســـمبر. وبحســـب مقرّبين من بون، فإنّ 

برلين وروما تدعمان الاقتراح.

سويسرا على الخط

السويســـرية  الحكومـــة  أعلنـــت 
الأربعـــاء أنهـــا تعتـــزم تقـــديم مشـــروع 
قانـــون بنهايـــة فبرايـــر يحظـــر أنشـــطة 
المحتملـــين  وأنصارهـــا  حمـــاس  حركـــة 
داخل سويســـرا، معتبـــرة أن الهجوم غير 
المسبوق الذي شـــنته الحركة الفلسطينية 
تحـــول  ”نقطـــة  يمثـــل  إســـرائيل  علـــى 

في التاريخ“.
وقالت وزيرة العدل والشرطة إليزابيت 
بـــوم – شـــنايدر خلال مؤتمـــر صحفي إن 
”الهـــدف الوحيد للحظر هو منع الأنشـــطة 
الإرهابيـــة لهـــذه المنظمة والأفـــراد الذين 

يدعمونها“.
وأوضحـــت أن حظرًا لأنشـــطة حماس 
مـــن شـــأنه أن يســـهّل طرد ”الأشـــخاص 
ويســـرع الإجـــراءات الجنائية  الخطرين“ 

ضد ”إرهابيين محتملين“.

ويقـــول محللون إن مواقـــف الأحزاب 
الرئيســـية في البلاد لا تترك مجالاً للشـــك 

بشأن نتيجة التصويت.
السويســـري  الشـــعب  حـــزب  وكان 
(يمينـــي متطرف) الـــذي عـــزز مكانته في 
الانتخابات البرلمانية في 22 أكتوبر، طالب 
بذلـــك بقوة، تمامًـــا كالمنظمـــات اليهودية 

في البلاد.
ويعتبـــر البعـــض في سويســـرا التي 
تفتخر بجهودها في الوســـاطات، أن مثل 
هذا الحظر قد يعـــرّض مكانتها في مجال 

المساعي الحميدة للخطر.
شـــنايدر ”إن المجلس  وقالـــت بـــوم – 
الفدرالـــي (أي الحكومـــة) يُـــدرك أن حظر 
منظمة ما يشكل اعتداءً كبيرًا على الحقوق 
الأساســـية ويمكـــن أن يؤثـــر علـــى مجال 
المنـــاورة المتاح لسويســـرا في السياســـة 

الخارجية“.
غيـــر أن المجلـــس الفدرالـــي يعتبر أن 
مصالح الأمن الداخلـــي وضرورة مكافحة 
”تمويل الإرهاب“ تعلو فوق كل الاعتبارات 

الأخرى.
وقـــال وزيـــر الخارجية السويســـري 
إغنازيو كاســـيس خلال المؤتمر الصحفي 
نفسه ”إن الســـابع من أكتوبر يمثل نقطة 

تحول في التاريخ“.
ولفتت بوم – شـــنايدر إلـــى أن البنوك 
والوســـطاء الماليـــين الآخرين ســـيكونون 
ملزمـــين بالكشـــف والإبلاغ عن الأنشـــطة 
المحتملـــة فـــي سويســـرا لحركـــة حماس 

والمنظمات التابعة لها.
وشـــددت الوزيـــرة على أنـــه ”ينبغي 
للمنظمات غير الحكومية ألا تســـتخدم أي 

تمويل سويسري لدعم أعمال حماس“.

وفي الوقت الراهن ”ليست (السلطات) 
علـــى علـــم بوجـــود أمـــوال سويســـرية 
وأنشـــطتها“،  حمـــاس  منهـــا  اســـتفادت 

حسبما قال كاسيس.
وذكّـــر كاســـيس بأنهـــا ليســـت المرة 
الأولى التـــي يحظر فيها المجلس الفدرالي 
في سويســـرا أنشـــطة منظمة ما، إذ سبق 
أن حظر أنشـــطة تنظيمَي القاعدة والدولة 

الإسلامية.
واندلعـــت الحرب في غـــزة في أعقاب 
الهجوم غير المســـبوق الذي شـــنّته حركة 
وأدّى  إســـرائيل  جنـــوب  علـــى  حمـــاس 
إلـــى مقتل نحـــو 1200 شـــخص غالبيّتهم 
مدنيّون قضوا بمعظمهـــم في اليوم الأوّل 
للهجـــوم، وفـــق الســـلطات الإســـرائيليّة. 
وتؤكد الأخيرة أن نحو 240 شخصا بينهم 
أجانب أخـــذوا رهائن فـــي هجوم حماس 

ونقلوا إلى غزة.
وتوعّدت الدولة العبريّة حركة حماس 
بـ“القضـــاء“ عليهـــا، وتشـــنّ حملة قصف 
جـــوّي ومدفعـــي كثيف، وبـــدأت بعمليّات 
برّيـــة اعتبارا من 27 أكتوبر، أوقعت 14128 
قتيـــلا بينهـــم 5840 طفـــلا، وفـــق حكومة 

حماس.
وبعـــد أربعـــة أيام من هجـــوم حماس 
اعتبـــر المجلـــس الفدرالـــي في سويســـرا 
أنه ”يجب تصنيف حركـــة حماس منظمة 

إرهابية“.
وتمّ التوصل إلى اتفاق بين إســـرائيل 
وحمـــاس الأربعـــاء ينـــصّ علـــى هدنـــة 
إنســـانية لمدة أربعـــة أيام فـــي قطاع غزة 
وإطـــلاق ســـراح رهائـــن محتجزيـــن لدى 
حمـــاس مقابـــل أســـرى فلســـطينيين في 

السجون الإسرائيلية.
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غيـــرت  أحـــدث  (هولنــدا) -  لاهــاي   
فيلدرز وحـــزب الحرية اليميني المتطرف 
بزعامته زلزالا سياسيا غير مسبوق بعد 
تحقيقهمـــا فوزا مريحا فـــي الانتخابات 
التشريعية الهولندية، وهو ما سيحدث، 
حسب محللين، تغييرات جذرية في علاقة 

البلد بالمهاجرين والإسلام.
وخفف فيلــــدرز لهجــــة خطابه الحاد 
المناهض للإسلام خلال حملته الانتخابية، 

واختــــار التركيــــز على قضايــــا مثل كلفة 
المعيشــــة، لكن مواقف حزبه من الإســــلام 

تنذر بتغييرات في العلاقة بينهما.
الحريـــة  حـــزب  برنامـــج  ويقـــول 
الانتخابـــي إنه ”مع خفض تدفق الهجرة 
واللجـــوء إلـــى هولنـــدا، تنخفض أيضا 
أســـلمة بلدنا“ وإن ”هولندا ليســـت بلدا 
إســـلاميا: لا مدارس إسلامية ومصاحف 

ومساجد“.

ويضيـــف الحزب اليمينـــي المتطرف 
”نريد نســـبة أقل من الإســـلام في هولندا 
وســـنحقق ذلك من خلال تقليص الهجرة 
غيـــر الغربيـــة ووقـــف اللجـــوء بشـــكل 
عـــام“ إلى جانب ”حظـــر ارتداء الحجاب 

الإسلامي في المباني الحكومية“.
ويشعر المســـلمون في هولندا بالقلق 
بشـــأن ما ســـيأتي بعـــد فوز السياســـي 
اليمينـــي المتطـــرف الشـــعبوي المناهض 

للإسلام.
وقال محســـن كوكتاس رئيس ”هيئة 
التواصـــل بـــين المســـلمين والحكومـــة“ 
”كمســـلم  الخميس  الهولندي  للتلفزيون 
ملتزم، أشـــعر بالقلق“. وأضاف كوكتاس 
”لـــم أكـــن أتوقـــع هـــذه النتيجـــة حقـــا. 

المسلمون يواجهون وقتا عصيبا“.
وأشــــار كوكتاس إلى أن حزب الحرية 
بزعامة الشعبوي اليميني المتطرف فيلدرز 

تعهد بإغلاق المساجد وحظر القرآن.
وأضاف كوكتاس أنه إذا تمكن فيلدرز 
مــــن تشــــكيل حكومــــة ائتلافيــــة وتنفيذ 
برنامجه المناهض للإسلام، فإن ذلك يعني 
أن المســــلمين في هولندا لن يتمكنوا بعد 
الآن من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية.

نؤمــــن  ”نحــــن  كوكتــــاس  وقــــال 
بالديمقراطية وســــيادة القانون“، مضيفا 
أنه ”يحترم اختيار الناخبين الهولنديين“.

ومـــن جانبـــه قـــال حبيـــب القدوري 
من ”مؤسســـة العمل المشـــترك للمغاربة 
فـــي هولنـــدا“ لوكالة الأنبـــاء الهولندية 
”لا أعلـــم مـــا إذا كان المســـلمون مازالوا 
بأمان في هولندا. أشـــعر بالقلق بشـــأن 

هذا البلد“.
المهاجريـــن  إن  المحللـــون  ويقـــول 
وطالبي اللجوء تنتظرهم أيام صعبة إذا 

تمكن فيلدرز من تشكيل حكومة.
ويقتـــرح حزب الحرية فرض ”تجميد 
و“سياســـة هجـــرة أكثر تقييدا  اللجوء“ 
بشكل عام“ وخيارا للانسحاب من قوانين 

الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء.
ويريد الحزب إعادة تطبيق إجراءات 
مراقبة الحدود الهولندية، وإبعاد طالبي 
اللجوء الساعين لدخول هولندا من ”دول 

مجاورة آمنة“.
غيـــر  المهاجريـــن  توقيـــف  ويريـــد 
الشـــرعيين وترحيلهـــم، ويدعـــو إلى أن 
تسحب من الســـوريين تصاريح اللجوء 
المؤقتـــة التي يحملونهـــا لأن ”أجزاء من 

سوريا أصبحت الآن آمنة“.
وسيخسر اللاجئون تصاريح الإقامة 
”إذا ذهبـــوا لتمضيـــة عطلـــة فـــي بلدهم 

الأصلي“.
الاتحاد  مواطنـــي  علـــى  وســـيتعين 
الأوروبـــي الحصول علـــى رخصة عمل، 

وســـيتم خفض عـــدد الطـــلاب الأجانب، 
وفق البرنامج.

وحتى السياســـة الخارجية سينالها 
حســـب مراقبين يتوقعون  ”تســـونامي“ 
ابتعادا حـــادا عن الثوابت الهولندية في 

القضايا الأوروبية والخارجية.

ويقـــول البرنامـــج إن حـــزب الحرية 
”صديق رائع للديمقراطيـــة الوحيدة في 

الشـــرق الأوسط إســـرائيل (…) العلاقات 
مع إســـرائيل ســـيتم تعزيزها عن طريق 
نقل سفارتنا إلى القدس، من بين مسائل 
أخرى“. وتعهد فيلـــدرز بإغلاق الممثلية 
الهولنديـــة فـــي رام الله، مقر ”الســـلطة 

الفلسطينية الفاسدة“.
وســــتُقطع العلاقات الدبلوماسية مع 
دول تطبــــق الشــــريعة أ إذا وُجهــــت إلى 

نواب هولنديين تهديدات بالقتل.

غيـــر  الســـاحق  الفـــوز  وقوبـــل 
الهولنـــدي  المتطـــرف  لليمـــين  المتوقـــع 
بتهنئـــة مـــن قـــادة اليمـــين المتطرف في 
فرنســـا والمجـــر، لكـــن ذلك ســـيثير على 
الأرجح مخـــاوف في بروكســـل، ففيلدرز 
الأوروبي  الاتحـــاد  لمؤسســـات  مناهض 
ويريـــد اســـتفتاء علـــى خـــروج هولندا 

من الكتلة.
ويريد حـــزب الحريـــة ”هولندا ذات 
ســـيادة، هولندا تتولى شـــؤون عملتها 

وحدودها وتضع أنظمتها“.
وبالتالـــي يرفـــض الحزب أي شـــكل 
على  من أشـــكال ”الاتحـــاد السياســـي“ 
غرار الاتحاد الأوروبي ”المؤسســـة التي 
تأخذ المزيد والمزيد من الســـلطة لنفسها، 
وتســـتولي على أموال دافعي الضرائب، 

وتفرض علينا الإملاءات“.
وحتى تنظيـــم مثل ذلك الاســـتفتاء، 
تريد هولنـــدا أن تصبـــح متلقية صافية 
لأموال الاتحاد الأوروبي، وليس مساهما 
صافيا فيها. ويرفـــض الحزب أيضا أي 
توســـع إضافي للاتحاد الأوروبي، ويريد 

استعادة حق الفيتو في بروكسل.
وأخيرا يريد حزب الحرية إنزال علم 
الاتحـــاد الأوروبي من المباني الحكومية. 
ويقـــول ”نحن فـــي هولندا. فقـــط العلم 

الوطني يرفرف هنا“.

برنامج حزب الحرية 
الانتخابي يقول إنه بخفض 

تدفق الهجرة واللجوء 
إلى هولندا تنخفض أيضا 

أسلمة البلد

ــــــا للدول الأوروبية التي تحتضن عددا كبيرا  حرب غزة تمثل تحديا داخلي
مــــــن الإســــــلاميين المتعاطفين مع حركــــــة حماس والجماعات الإســــــلامية 
الداعمة لها. ولا تستبعد أجهزة الاستخبارات الغربية تكثيف الإسلاميين 
ــــــة بغاية دعم منظمتهم وهو ما يســــــتوجب  لتحركاتهم التحشــــــيدية والمالي

إستراتيجية استباقية للتعامل مع الأمر.

المسلمون والمهاجرون أكبر الخاسرين في الانتخابات الهولندية

ألمانيا تدشن موجة استهداف أوروبية للإسلاميين 
المتعاطفين مع حماس من الإخوان والتنظيمات التابعة لإيران

برلين تنفذ عمليات مداهمة وتفتيش مع تزايد حالات التحقيق المتعلقة بالإرهاب الإسلامي

حملة مداهمات زجرية ينتظر أن تتوسع في أوروبا  

إلى أقصى اليمين در 

السابع من أكتوبر 
يمثل نقطة تحول 

في التاريخ

إغنازيو كاسيس

يجب ألا يشعر 
الإسلاميون والمعادون 

للسامية بالأمان 

نانسي فيزر
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 الربــاط - عاد الجدل في المغرب بشـــأن 
الآليات الكفيلة بالتصـــدي لهجرة الأطباء 
بين من يدعـــو إلى العـــودة لاعتماد ”آلية 
الخدمة الإجبارية“ وبين مطالب بتحســـين 
فـــي  اللوجســـتية  والمعـــدات  الرواتـــب 

المستشفيات المغربية.
ويعانـــي المغـــرب علـــى غـــرار تونس 
وعـــدة دول أخـــرى مـــن هجـــرة الأطبـــاء 
المباشـــرين وحتى المتربصـــين إلى الدول 
الأوروبية والخليجية، فيما يقول مراقبون 
إن المغريـــات الماليـــة تعتبـــر الحافز الأهم 

لارتفاع نسب مغادرة الأطباء لبلدانهم.
وكان موضـــوع النقـــص فـــي الأطباء 
والممرضـــين وهجـــرة الكفـــاءات الطبيـــة 
المغربيـــة إلـــى الخـــارج محـــط مداخلات 
المستشـــارين البرلمانيـــين خلال مناقشـــة 
الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية 
الجـــاري  الأســـبوع  بدايـــة  الاجتماعيـــة 

بمجلس المستشارين.
وأعـــاد مستشـــارون برلمانيـــون إثارة 
مشـــروع ”الخدمـــة الإجباريـــة“ للأطبـــاء 
الذي أثار توترا في ظل الحكومة الســـابقة 
ولـــم يتم اعتماده، حيـــث اعتبروه حلا من 
الحلول للتصدي للنقص الكبير في الموارد 

البشرية بقطاع الصحة.
وأكد البرلمانــــي محمد زيدوح ضرورة 
للأطباء لأكثر  اعتماد ”الخدمة الإجبارية“ 
من ســــنتين، مشــــيرا إلى أنه كان ســــيتم 
إقــــرار هذا المشــــروع لكنه تمــــت محاربته 
بالإضرابات، وتوقف العمل به، وليس لأن 
الدولــــة لا تريده، مضيفــــا أنه ”يجب إلزام 
كل طبيــــب في الســــنة الرابعــــة وتبقت له 
ســــنتان للتخرج بأن يعمل على الأقل لمدة 

سنة في إقليم معين“.
ومن جهته شدد يوســـف آيدي رئيس 
الحزب الاشـــتراكي بمجلس المستشـــارين 
على أن هـــدر الطاقات الطبيـــة وهجرتها 
إلى الخارج يدعوان إلى التفكير في فرض 
حد أدنى من الخدمة الإجبارية في القطاع 
العـــام، مؤكـــدا أنـــه ”لا يمكـــن لبلادنا أن 
تصرف المال العام مـــن أجل تكوين طبيب 

وغدا يهاجر إلى الخارج“.
وسبق للتنسيقية الوطنية لطلبة الطب 
بالمغـــرب القيام بالاحتجـــاج واعتصامات 
ومســـيرات وطنيـــة ومقاطعـــة للدراســـة 
والتدريبات الاستشفائية ضد هذا المقترح 
عقب إعلان وزير الصحة الســـابق الحسن 
الوردي عودة الخدمة الصحية الإجبارية، 
معلنـــة عن رفضهـــا القاطـــع لأي محاولة 

لإعادة فرض مشروع الخدمة الإجبارية.
وفيما يرى فريق أن الخدمة الإجبارية 
حل لوقف نزيـــف هجرة الأطباء، يرى آخر 
أن ذلـــك ليـــس حلا ولـــن يأتـــي بالنتائج 

المرجوة.
وأكـــد البروفيســـور الطيـــب حمضي 
الباحـــث في السياســـات والنظم الصحية 
لـ“العـــرب“ أن ”التفكير فـــي إثارة النقاش 
حـــول إجباريـــة الخدمة الطبية لســـنتين 
من أجـــل حل مشـــكلة نقـــص الأطباء في 
المغرب حـــل خاطئ لمشـــاكل حقيقية، كون 
الخدمة الإجباريـــة لم تكن حلا أبدا إلا في 
حالة توجيه الطبيب إلى المناطق المهمشة 
بشـــرط تواجد طواقم طبية متوفرة بالعدد 

المطلوب ونشجعهم على ذلك“.
الخدمــــة  أن  علــــى  حمضــــي  وشــــدد 
الإجباريــــة ســــتدفع الأطبــــاء أكثــــر إلــــى 
الهجرة ، مشــــيرا إلــــى أن 70 في المئة من 
طلبة السنة الدراســــية الأخيرة يهاجرون 
إلى الخارج عندما يذهبون للاستفادة من 
التكوين فيحصلون على الدبلوم مباشــــرة 

من الدولة التي هاجروا إليها.

وأورد أن النقـــص فـــي عـــدد الأطباء 
كبير جدا بالمغرب والحل هو تكوين المزيد 
مـــن الأطباء بالموازاة مع تحســـين الأجور 
والتعويضات والتكويـــن وإعادة الاعتبار 
لمكانة الطبيـــب داخل المجتمع وتحســـين 

ظروف العمل.
وتـــرى شـــريفة لموير أســـتاذة العلوم 
السياســـية بجامعـــة الربـــاط أن اعتمـــاد 
الدولـــة لهذا الحل لمواجهة هـــدر الطاقات 
الطبيـــة وهجرتهـــا إلـــى الخـــارج ليـــس 
حـــلا مبتكـــرا للأطبـــاء، إذ ســـيحمل معه 
موجـــة كبيـــرة مـــن الاحتجاجـــات كتلـــك 
التي شـــهدتها شـــوارع المملكـــة في عهد 
لحساســـية  نظـــرا  الســـابقة،  الحكومـــة 

هذا الموضوع.
وقالـــت فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إنه 
حتى مـــع اعتماد هذا المشـــروع فلن يمنع 
من هجرة الكوادر الطبية بعد اســـتيفائها 
للخدمـــة الإجبارية، لذلـــك فالدولة مطالبة 
باعتمـــاد مقاربـــة تحفيزيـــة مـــع الكوادر 
الطبية من أجـــل التصدي لهجرة الطاقات 

الطبية إلى الخارج.
ويقـــدر النقـــص فـــي المغـــرب بــــ100 
ألف بـــين أطباء وممرضين. واســـتحدثت 
الحكومة المغربيـــة ضمن خطّتها الصحية 
5500 منصب جديد، لكـــن محللين يقولون 
إن الإجراء جاء لتعويض الذين سيحالون 
على التقاعـــد، وتأثيره على نقص الكوادر 

الطبية ضئيل جدا.

بدورهم، أوضح طلبـــة الطب بالمغرب 
أن الحل لا يكمن في إرســـال طبيب صوب 
القـــرى والمناطـــق النائيـــة دون معـــدات 
وتجهيزات، ولن يستطيع الطبيب أن يقدم 
أي خدمة للمرضى، وكل ما ســـيقوم به هو 
توجيهُهـــم صوب المستشـــفيات الإقليمية 
مشيرين  الجامعية،  الاستشفائية  والمراكز 
إلى أنهم لا يرفضـــون فتح النقاش مع كل 
الجهات المسؤولة للمشاركة في إيجاد حل 
معقول لمشـــكلة نقص الموارد البشرية في 
قطاع الصحة، علـــى ألا يقوم على الإجبار 
ويراعـــي الاحتياجات الإنســـانية للطبيب 

وحقوقه التي كفَلَها له القانون.
لطلبة  الوطنيـــة  التنســـيقية  وتطالب 
الطب بالمغرب بزيـــادة المخصصات المالية 
لقطاع الصحة العموميـــة، وضمان الحق 
فـــي التكويـــن المســـتمر، وباقـــي الحقوق 
المشـــروعة للطبيب، بالإضافـــة إلى توفير 
التجهيزات الطبية اللازمة لرفع التهميش 
عن المناطق النائية تفادياً لوقوع الحوادث 

الإنسانية الكارثية.
ليســـت  الأولويـــة  أن  لمويـــر  وأكـــدت 
للخدمـــة الإجباريـــة للأطبـــاء بقـــدر إيلاء 
أهمية أكثر للبنيات التحتية واللوجستيك 
بالمستشـــفيات التـــي تســـتقبل المواطنين 
المغاربـــة، والمناطـــق التـــي لا تتوفر على 
دفـــاع  هـــو  الأجـــدى  لذلـــك  مستشـــفى، 
البرلمانيين أغلبية ومعارضة عن استدراك 
الخصاص الحقيقـــي في القطاع الصحي، 
ومن ثم الحديث عن آليات تهم التعامل مع 
الموارد البشـــرية وتجهيز بنيات استقبال 
طلبة الطـــب في مدرجـــات الكليات أو في 

المصالح الاستشفائية.

لتنظيـــم  تونـــس  تســـتعد   - تونــس   
أول انتخابـــات محليـــة ســـتكون منطلقا 
لتأســـيس الغرفـــة الثانيـــة للبرلمان وهي 
المجلـــس الوطنـــي للجهـــات والأقاليم في 
ســـياق تشـــكيل نظامها السياسي الجديد 
الذي نـــص عليه دســـتور 2022، فيما يرى 
مراقبـــون أن العـــام 2024 يتجـــه إلـــى أن 
يكون عام تركيز أســـس النظام السياسي 
الجديد، وذلك من خـــلال تنظيم انتخابات 
بلديـــة وبرلمانيـــة إلى جانب الاســـتحقاق 
الرئاســـي الذي يبدو أنه سيكون محسوما 
لفائدة الرئيس قيس ســـعيد بما يســـاعده 
على تنفيذ مشـــروعه الإصلاحي سياســـيا 

واقتصاديا واجتماعيا.
وكان قد تم تنظيم انتخابات تشريعية 
فـــي ديســـمبر 2022 بعد إعـــلان إجراءات 
الخامس والعشـــرين من يوليو 2021 وحل 
البرلمـــان في مارس 2022 مـــن قبل الرئيس 
ســـعيد، على أن تشـــهد البـــلاد انتخابات 
محلية في الرابع والعشـــرين من ديسمبر 

القادم.
أبوبكـــر  السياســـي  المحلـــل  وأبـــرز 
الصغيـــر لـ“العرب“ أن ”تونس تتجه نحو 
تكريس نظـــام الديمقراطيـــة القاعدية من 
خـــلال برلمـــان بغرفتين، وعبـــر انتخابات 
للمجالس المحليـــة التي ســـتكون منطلقا 
للخيـــارات السياســـية الكبرى ولتشـــكيل 
مؤسســـات الحكـــم المركـــزي والإقليمـــي 

والمحلي“.
وأضـــاف الصغير أن مـــن أهم ملامح 
الأحـــزاب  دور  تهميـــش  هـــو  المرحلـــة 
لمنظومـــة  التـــام  والانهيـــار  السياســـية، 
الأحزاب العقائدية، وظهور طبقة سياسية 
جديدة تعمـــل على تشـــكيل خصوصيات 
المســـتقبل فـــي إطار المشـــروع الإصلاحي 

الذي تعهد الرئيس سعيد بإرسائه.
وصدّق مجلس الهيئة العليا المستقلة 
الأســـبوع  اجتماعه  خـــلال  للانتخابـــات، 
الماضي، على جملة مـــن القرارات المتعلقة 
بضبط قواعد الحملة الانتخابية وتمويلها 
والتأكيد على ما جاء في تنقيح المرســـوم 
عـــدد 8 المتعلق بالتغطية الإعلامية للحملة 
مراقبـــة  مهمـــة  وحصـــر  والانتخابـــات 
التغطيـــة الإعلامية ضمن صلاحيات هيئة 

الانتخابات دون غيرها.
وســـتصدر الهيئـــة مذكـــرة تفصيلية 
ستدعو فيها وســـائل الإعلام إلى محاولة 
تغطية حملات كلّ المرشـــحين بالمســـاواة 
وفق إمكانيات وســـائل الإعلام أو اعتماد 

القرعـــة نظرا للعـــدد الكبير للمرشـــحين، 
والذي يبلغ 7216، وقد يرتفع بعد تســـجيل 

49 طعنا ستنظر فيها المحكمة الإدارية.
فإن  الانتخابـــات،  روزنامة  وبحســـب 
الحملة الدعائية ســـتنطلق يوم الثاني من 
ديسمبر، وتستمر حتى الثاني والعشرين 
من الشـــهر ذاته، على أن يكون يوم الثالث 
والعشـــرين يوما للصمـــت الانتخابي قبل 
أن يتجـــه الناخبون لصناديق الاقتراع في 

اليوم الموالي.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إنه 
تم تخصيـــص 4700 مركز اقتـــراع و11500 
مكتب اقتراع للانتخابات المحلية القادمة، 
مبـــرزا أن عـــدد موظفي مكاتـــب الاقتراع 

سيتراوح بين 40 و45 ألف موظف. 
وبلـــغ عـــدد المقبولـــين من المرشـــحين 
للانتخابات 7216 مرشـــحا، وهو ما يعتبر 
رقمـــا إيجابيـــا ويغطـــي كامـــل المجالس 
المحليـــة فـــي كافـــة الدوائر، وفـــق تقدير 
الهيئة، لاسيما أن 23 في المئة من المقبولين 

أوليا هم من فئة الشباب دون 35 عاما.
(مـــن  مرشـــحا   1028 قبـــول  تم  كمـــا 
جملـــة 1080) فـــي فئـــة ذوي الإعاقة الذين 
سيشـــاركون فـــي الانتخابـــات بالقرعـــة، 

ورفض 48 ملفا 
وانسحاب 4 أشخاص 

من هذه الفئة.
ويشير المراقبون إلى 

أن الاستحقاق المحلي 
سيمثل تحديا كبيرا، 

لاسيما من حيث الإقبال 
على صناديق الاقتراع، 

بعد تسجيل ضعف 
نسب المشاركة في 

الانتخابات البرلمانية 
السابقة.

وتوقّع المتحدث 
باسم الهيئة 

العليا المستقلة 
للانتخابات محمد 
التليلي المنصري 
أن تتراوح كلفة 

انتخابات 
المجالس 

المحلية بين 
40 و50 

مليون دينار 
(بين 13 و16 
مليون دولار 
أميركي)،

ولفت إلى 
أنّ الهيئة تعتزم 
تنظيم انتخابات 

جزئية لســـدّ الشـــغور في مجلـــس نواب 
الشـــعب علـــى مســـتوى ســـبع دوائر في 

الخارج.
عبدالحميد  السياسي  المحلل  وأوضح 
بن مصبـــاح أن تونس تتجه نحو عدد من 
المواعيد الانتخابية المرتقبة في العام 2024، 
منهـــا الانتخابـــات البلدية والاســـتحقاق 
الرئاســـي الـــذي ســـينتظم فـــي الخريف، 
ويبدو أن الرئيس قيس ســـعيد في طريق 
مفتوح للفوز بـــه وبالتالي الحصول على 

عهدة رئاسية ثانية.
وقال بن مصباح لـ“العرب“ إنه، وبينما 
تســـتعد هيئة الانتخابـــات لتحديد موعد 
للانتخابـــات الجزئيـــة لعضويـــة مجلس 
النواب فـــي دوائر الخارج، ترتفع أصوات 
عـــدة لتنادي بضـــرورة تنظيـــم انتخابات 
ســـابقة لأوانها لمجلس النواب تماشيا مع 
التحولات السياســـية التي تعرفها البلاد 
في اتجاه تكريس مشروع الرئيس سعيد.

والثلاثاء الماضي، دعا حزب ”التحالف 
مـــن أجل تونـــس“ إلى تنظيـــم انتخابات 
تشريعية تزامنا مع الانتخابات الرئاسية 
المقبلـــة (2024) ”لضمان اســـتقرار مطلوب 
ومتكافـــئ بين مؤسســـتي رئاســـة الدولة 

والمجلس التشريعي“.
وبـــرر الحـــزب موقفـــه بمـــا وصفـــه 
نـــواب  لمجلـــس  الخطيـــر“  بـ“الانحـــراف 
الشعب عن وظائفه التشريعية و“محاولات 
البعض مـــن داخل المجلس ومـــن خارجه 
توظيفه لتحقيق غايات وأغراض سياسية

 وشخصية ضيّقة“، 
لاسيما في ما يتصل 
بالجدل الذي صاحب 
مناقشة مقترح قانون 
تجريم التطبيع مع 

الكيان الصهيوني.
واعتبر حزب 
”التحالف من أجل 
تونس“ أن محاولة 
سنّ قانون لتجريم 
التطبيع، وعرضه 
على الجلسة العامة، 
اتّسم بتجاوزات 
وإخلالات جوهرية 
من قبل نواب 
المجلس، مشيرا 
إلى أن ما يقوم 
النواب بإثارته عبر 
مواقع التواصل 
الاجتماعي بعد 
حسم الرئيس 
سعيد للمسألة 
فيه ضرب لوحدة 
الصف الوطني 
ولمبدأ الانسجام 
والتناغم بين سلطات 
ووظائف مؤسسات 
الدولة لخدمة مصالح 

الوطن والدولة والشعب.

وقـــال إن انتخابـــات مجلـــس النواب 
الحالـــي، التي جـــرت في ديســـمبر 2022، 
تمـــت لإنهـــاء الوضـــع الاســـتثنائي الذي 
أعلنـــه رئيـــس الجمهورية فـــي الخامس 
والعشـــرين من يوليو 2021، معتبرا أنه لا 
يمكـــن اعتبارها إلا انتخابات اســـتثنائية 
لـــدورة نيابية يجب أن تنتهـــي مع انتهاء 
الفتـــرة الرئاســـية الحاليـــة، معتبـــرا أن 
المحطات الانتخابية المقبلة لتركيز مختلف 
المؤسســـات الوطنيـــة هي محطـــات يجب 
أن تضمـــن تزامنية بين الـــدورات النيابية 
لهـــذه المؤسســـات بمـــا يضمـــن تحقيـــق 
الانســـجام والتضامن في رســـم وتحقيق 
الأهداف، وخصوصا منها ضرورة مزامنة 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وكان مجلــــس نــــواب الشــــعب أوقــــف 
النظر في مشروع قانون يجرم التطبيع مع 
إسرائيل في جلسته المنعقدة يوم الثاني من 
نوفمبر الحالي بســــبب تبايــــن الآراء خلال 
التي ســــادت  النقــــاش وحالــــة ”الفوضى“ 
الجلســــة. ورفع رئيــــس البرلمــــان إبراهيم 
بودربالة الجلســــة إلى أجل غير محدد بعد 
أن أعلــــن للعمــــوم أن ”رئيــــس الجمهورية 
قيس ســــعيد أبلغه بأن مقترح القانون هذا 

سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس“.
وعلـــق ســـعيّد علـــى هـــذا الموضـــوع 
قائلا ”حين طرح علي الســـؤال بخصوص 
مقتـــرح قانون تجـــريم التطبيع مع الكيان 
الصهيونـــي جـــددت الموقف ذاتـــه وأكدت 
مـــرة أخـــرى أن الأمـــر يتعلـــق بخيانـــة 
عظمـــى.. ونحـــن في حـــرب تحرير وليس 
في حـــرب تجـــريم“، فيما أشـــار مراقبون 
إلى أن هناك من ســـعى إلـــى المزايدة على 
خيـــارات الرئيس، وبالتالـــي إلى إحراجه 
أمام الشـــارع التونســـي في ظل الظروف 
الاستثنائية التي تمر بها المنطقة العربية 

على وقع حرب غزة.
وتـــرى أوســـاط تونســـية أن الرئيس 
ســـعيد يتطلع إلى توفير شروط الانسجام 
بين مؤسسات الدولة، وخاصة التشريعية، 
خلال المرحلة القادمـــة بما يتيح له فرصة 
تكريـــس النظـــام الديمقراطـــي القاعـــدي 
الذي يطمـــح إليه، وإعادة تشـــكيل ملامح 
العلاقة بين الســـلطة والشعب، والانطلاق 
في مشاريع الإصلاح سياسيا واقتصاديا 

واجتماعيا وثقافيا.

يتطلع الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى توفير الانسجام بين أجهزة الدولة 
وخاصة التشريعية منها للانطلاق في مشاريع الإصلاحات الشاملة وهو 
ما يستوجب استكمال انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة 

الثانية للبرلمان)، ما يكرس نظام الحكم الجديد في تونس.

جدل في المغرب 
حول آليات التصدي 

لهجرة الأطباء

مسار انتخابي متعدد المحطات يكرس 
النظام السياسي الجديد في تونس
قيس سعيد يتطلع إلى توفير الانسجام بين مؤسسات الدولة 

للانطلاق في الإصلاحات

انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان تنهي مرحلة التشريع 

المقاربات الزجرية لا تحل المشكل  

قيس سعيد في 
طريق مفتوح للفوز 
بعهدة رئاسية ثانية

عبدالحميد بن مصباح

الانتخابات ستكون 
منطلقا للخيارات 
السياسية الكبرى

أبوبكر الصغير

إجبارية الخدمة 
الطبية حل خاطئ 

لمشاكل حقيقية

الطيب حمضي

اعتماد الخدمة 
الإجبارية للأطباء لأكثر 

من سنتين ضرورة

محمد زيدوح

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

10) فـــي فئـــة ذوي الإعاقة الذين 
ون فـــي الانتخابـــات بالقرعـــة، 

 ملفا
أشخاص  4

فئة.
 المراقبون إلى

قاق المحلي 
تحديا كبيرا،
 حيث الإقبال
يق الاقتراع، 

ضعف  ل
ركة في 
البرلمانية ت

 المتحدث 
ئة
ستقلة

ت محمد
نصري
 كلفة

ين

ار 
1

لار 

لى
تعتزم
خابات

البعض مـــن داخل المج
توظيفه لتحقيق غايات

لا
با
من

الك

ع

وا
و
الد
والد الوطن
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السنة 46 العدد 12963 آراء
خلط مسيء بين 

معاداة الصهيونية 

ومعاداة السامية

ما يحسب للسلطة الجزائرية 
بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون، 

رغم تضارب الآراء حول حصيلتها، 
أنها فتحت بابا آمنا للجزائر من 

أجل الوصول إلى أوروبا بتشعباتها 
وتعقيداتها، فبعد عقود من حصرية 

الباب الفرنسية التي ظلت تشكل المنفذ 
الوحيد لها من أجل الوصول إلى 

القارة العجوز، تمكنت النخبة الحاكمة 
الجديدة من إدارة البوصلة كلية وبناء 

محور يتعزز تدريجيا يربط بين الجزائر 
وأنقرة.

ولعل أبرز مؤشر على النجاح 
اللافت الذي حققته الجزائر خلال 

سنواتها الأخيرة، هو تبادل زيارات 
الرئيسين مرتين لكل منهما خلال ثلاث 
سنوات، فباتت تركيا أول مستثمر في 

الجزائر وثاني شريك اقتصادي وتجاري 
لها، وفي ظرف وجيز قفز رقم المبادلات 
بأكثر من مليار دولار، بينما ما يوصف 

بالشراكة الحتمية والتاريخية بين 
الجزائر وفرنسا توجد في حالة عدم 

استقرار وفقا لمؤشر الوضع السياسي 
المحكوم بالصعود والنزول المزمن.

فرنسا التي مارست الابتزاز ضد 
الجزائر منذ مغادرتها في صائفة العام 

1962، ظلت تحتفظ بحصرية تقديمها 
وعرضها أمام المجموعة الأوروبية، 

وحتى الأوروبيين أنفسهم فهموا 
اللعبة، لذلك لم ينازعوها في ذلك، وفق 
”سايكس بيكو“ غير معلنة يقتسم فيها 

الأقوياء مواطئ النفوذ والمصالح، ولذلك 
ظلت العلاقات الجزائرية – الأوروبية 

مرهونة بالفيتو الفرنسي، والكل يتذكر 
مفاوضات جدولة الديون في تسعينات 
القرن الماضي، ثم إبرام اتفاق الشراكة 

مع الاتحاد الأوروبي مطلع الألفية 
الجديدة.

والآن لا تزال زيارة الرئيس 
الجزائري إلى باريس معلقة منذ العام 

الماضي، لأسباب مختلفة أدت في كل مرة 
إلى إرجائها أو تجميدها، لكن الرئيس 

نفسه زار تركيا مرتين وزار الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان الجزائر 
مرتين أيضا، وهو تحول لا يبدو أن 

فرنسا انتبهت له إلى حد الآن، ولذلك 
فإن باريس ستكون الخاسر الأكبر 

من التناغم بين البلدين، وأن المحور 
الصلب بين الجزائر وأنقرة سيزيد ذلك 
الرابط بينها وبين باريس هشاشة، لأن 

فرنسا ستفقد إحدى أوراقها القوية، 
وهي حصرية عرض وتقديم الجزائر 
إلى المجموعة الأوروبية، وهو الدور 

الذي ستضطلع به الآن تركيا بما تملكه 
من قوة ونفوذ إستراتيجي يربط بين 

قارتين.

الجزائر ستجد نفسها الآن متحررة 
من الابتزاز الفرنسي الذي مارسته 

ضدها طيلة عقود من الزمن، بفرض نوع 
من الوصاية السياسية والاقتصادية 
والثقافية، فما تريده من أوروبا هو 

في متناول تركيا، وما تريده الأخيرة 
في المنطقة وأفريقيا هو في متناول 

الجزائر، وهي مصالح متبادلة تكرست 
بحزمة من التفاهمات والاتفاقيات 

الاقتصادية والتجارية سيرتفع بموجبها 
حجم التبادل إلى عشرة مليارات 

دولار في غضون سنوات قليلة، فضلا 
عن مشاورات سياسية حول الساحل 

والصحراء وعموم أفريقيا، خاصة وأن 
أنقرة تدرك جيدا بأن منافسة الكبار في 
أفريقيا تحتاج إلى شريك إستراتيجي 
تنطلق منه عملية الانتشار والتغلغل، 

ولا أفضل من الجزائر في مثل هذا 
الوضع.

تساءل كثيرون عن الجدوى والمغزى 
من أن يكون أردوغان أول رئيس يزور 

الجزائر في أجواء يخيم عليها الغموض 
والضبابية بسبب الأوضاع السياسية 

الداخلية، وبعد أيام قليلة من انتخابات 
رئاسية اعترتها العديد من الاختلالات 
والانتقادات، لكن الرجل على ما يبدو 

كان يرسم خطواته بدقة، وما ضاع في 
محاولاته مع الرئيس الراحل عبدالعزيز 

بوتفليقة، كان يريد تداركه مع رجل 
معروف بشكل كبير لدى شركات البناء 

والإنشاءات عندما كان وزيرا للسكن.
وكأن الأمر كان مدبرا له من 

قبل، كانت تركيا أول المستفيدين من 
الانتخابات الرئاسية الجزائرية لعام 
2019، خاصة بعدما انكفأت أو ترددت 
العواصم المتعودة على المساهمة في 
صناعة رؤساء الجزائر، وعلى رأسها 
باريس، فتراجعت الأخيرة واندفعت 
أنقرة، وهو التحول الأول الذي أفرز 

النتائج الحالية، خاصة وأن النخبة 
الحاكمة التي أعقبت الرئيس الراحل 
بوتفليقة أظهرت من لحظاتها الأولى 

مناهضة غير مسبوقة للنفوذ الفرنسي 
وبحثت عن علاقات دولية ندية ومصالح 

مشتركة محترمة.

لقد مارست فرنسا ”فيتو“ الرفض 
لمشروع ”ديزرتيك“ بين الجزائر وألمانيا، 

لعلمها أن مشروعا كهذا سيحرر الجزائر 
تماما من قبضتها، فبقعة بسيطة من 

صحرائها إذا تحالفت مع التكنولوجيا 
الألمانية ستنير كل أوروبا، وهذا لا يروق 
لفرنسا أن غريمتها في أوروبا تستحوذ 

على الطاقة البديلة، ولا مستعمرتها 
القديمة تتخلص تماما من ثوبها.

مثل هذه الحسابات وما يتصل 
بسرديات التاريخ والذاكرة والعقدة 
الاستعلائية، هي التي رجحت الكفة 

لصالح الأتراك، بينما غرق الفرنسيون 
في سوء فهم حركة الزمن، فتركيا 

تحرص على استغلال موقف الجزائريين 
منها، بما في ذلك خلال حقبة الحماية 

(1500 – 1800)، ومن تراثها ومن تاريخها 
ومن أنصارها في تيار الإخوان، بينما لا 

تتوقف فرنسا عن استفزاز الجزائريين 
في تاريخها القريب.

لما سأل صحافي الرئيس التركي 
أردوغان عما أسماه بـ”الاستعمار الناعم 
لتركيا للمنطقة ولعموم القارة السمراء“، 

رد بالقول ”لم يحدث هذا.. اسأل 
الجزائريين هل يعرفون اللغة التركية“، 

في تلميح إلى أن الحقبة العثمانية 
في الجزائر لم تكن لطمس الهوية 

الحضارية والثقافة المحلية، بينما على 
العكس تماما، فعلت فرنسا الاستعمارية 
كل شيء من أجل القضاء على الثوابت 
الروحية والحضارية للشعب الجزائري.

بمثل هذا الخيار وجدت الجزائر 
ضالتها في شريك يدير خيوط اللعبة 
باقتدار، فهو يدرك أن المفتاح الضامن 

لتعزيز المحاور الإستراتيجية هو احترام 
المصالح والندية مع الطرف المقابل، 

بعيدا عن الحسابات أو الابتزاز الذي 
دأبت عليه فرنسا في التعاطي مع 

مستعمراتها القديمة، ففقدت مواطئ 
نفوذها في أفريقيا تباعا، وستستفيق 
على فقدان بوابة أفريقيا لصالح واحد 

من غرمائها في المنطقة.

تركيا بوابة آمنة للجزائر نحو أوروبا
صابر بليدي
صحافي جزائري

شريك يدير خيوط اللعبة باقتدار
خلط متعمد بين المصطلحات

الجزائر ستجد نفسها الآن 

متحررة من الابتزاز الفرنسي 

الذي مارسته ضدها طيلة 

عقود من الزمن بفرض نوع 

من الوصاية السياسية 

والاقتصادية والثقافية 

فما تريده من أوروبا هو في 

متناول تركيا

المحور الصلب بين الجزائر 

وأنقرة سيزيد الرابط بينها 

وبين باريس هشاشة لأن 

فرنسا ستفقد إحدى أوراقها 

القوية وهي حصرية عرض 

وتقديم الجزائر إلى المجموعة 

الأوروبية الدور الذي ستضطلع 

به تركيا

تنتشر قصة شهيرة عن مؤسس 
الصهيونية الحديثة ثيودور 

هرتزل. وكان الصحافي الشاب في فيينا 
في أواخر القرن التاسع عشر يعتقد أن 
حل مشكلة التحرر اليهودي في أوروبا 

يكمن في إنشاء دولة يهودية. وبقيت 
أفكاره هامشية بين الجاليات اليهودية 

الأوروبية حتى بعد المحرقة، لكنها 
أثارت فضول بعض الزعماء اليهود.

وقرر كبير حاخامات فيينا زيارة 
هرتزل عند سماع خططه لخلاص 

الشعب اليهودي. وعندما وصل في أحد 
أيام ديسمبر الباردة إلى شقته، رأى 
شجرة عيد الميلاد في غرفة المعيشة. 
وتقول القصة إن الحاخام غادر ولم 

يتحدث أبدا مع هرتزل، حيث رأى أنه 
مندمج جدا في العادات المسيحية 

بحيث لن يكون منقذا لليهود.
وتسلط هذه القصة الضوء على 

عدد كبير من الروايات المضادة والآراء 
المختلفة داخل المجتمع اليهودي حول 

الصهيونية السياسية. ومنذ أيام خطط 
هرتزل الأولى لإنشاء دولة يهودية، 

انقسمت المجتمعات الدينية حول ما 
إذا كان اليهود بحاجة إلى دولة في 

المقام الأول. وتبقى أعداد اليهود الذين 
يعيشون خارج إسرائيل اليوم متساوية 

تقريبا مع أعداد الذين يعيشون في 
الدولة العبرية. وفي حين تسمي العديد 
من مجتمعات الشتات اليهودية نفسها 
صهيونية، إلا أنها ترفض تحقيق المبدأ 

الأساسي للأيديولوجية الصهيونية 
الحديثة والهجرة إلى إسرائيل.

ورغم الاختلاف العميق داخل 
المجتمع اليهودي حول الصهيونية، 

تروج الحكومة الإسرائيلية وحلفاؤها 
منذ فترة طويلة لكون معاداة 

الصهيونية ومعاداة السامية وجهين 
لعملة واحدة. ووصل الخلط بين هذه 
المصطلحات خلال الشهر الأخير من 

القتال في قطاع غزة إلى درجة كبيرة 
وساهم في اشتعال معاداة السامية في 

جميع أنحاء العالم.
وتحدث البروفيسور أفي شلايم، 

وهو من العلماء الإسرائيليين التعديلين 
المعروفين باسم ”المؤرخين الجدد“، عن 

الاختلافات بين معاداة الصهيونية 
ومعاداة السامية في مقطع فيديو 

حديث انتشر عبر الإنترنت. وأشار 
إلى أن معاداة السامية تعني كراهية 

الشعب اليهودي لأنهم يهود. أما معاداة 
الصهيونية فهي معارضة للأيديولوجية 

الصهيونية أو، بشكل أكثر شيوعا، 
انتقاد سياسات محددة تتبعها 

الحكومة الإسرائيلية. وتبقى معاداة 
السامية شكلا قبيحا من الكراهية لا 
ينبغي تبريره على الإطلاق، ويميل 

الخطاب المناهض للصهيونية إلى أن 
يكون مستندا إلى الأدلة.

وتقول الحكومة الإسرائيلية 
ومؤيدوها إن معاداة الصهيونية تحرم 

اليهود من دولة خاصة بهم بسبب 
دينهم، مما يجعل معاداة الصهيونية 

معاداة للسامية لكونها تستهدف 
مجموعة معينة. ولا تحمل هذه الحجة 

منطقا لأن مناهضي الصهيونية لا 
يقولون إن اليهود لا يستطيعون تقرير 
مصيرهم. لكنهم ينتقدون كيفية سعي 

الصهيونية إلى ممارسة حق تقرير 

المصير في مكان معين على حساب حق 
شعب آخر في تقرير مصيره.

وتكمن القضية العميقة في 
خلط إسرائيل المتعمّد بين معاداة 

الصهيونية ومعاداة السامية لإسكات 
أي انتقاد للحكومة الإسرائيلية أو 

سياسات الاحتلال التي تنتهجها تجاه 
الفلسطينيين. وعندما دعا الأمين العام 

للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار 
لحماية المدنيين في قطاع غزة عند 

اندلاع الحرب الأخيرة، وصف الممثل 
الإسرائيلي على الفور موقفه بأنه معاد 

للسامية. ويعتبر هذا مثالا واضحا على 
إستراتيجية الخلط لتحويل الانتباه 

عن الانتقادات المشروعة للسياسة 
الإسرائيلية.

ومكّنت تكتيكات العلاقات العامة 
الإسرائيلية العدوانية اليمين المتطرف 
من دفع الأفكار المعادية للسامية دون 

الوقوع في مشاكل. وادعى قادة اليمين 
المتطرف في جميع أنحاء العالم لعقود 
أنهم مؤيدون لإسرائيل بينما يدعمون 

بشكل مباشر أو غير مباشر معاداة 
السامية في أوطانهم. ويعتبر رئيس 

وزراء المجر فيكتور أوربان، على سبيل 
المثال، من أكبر المؤيدين لإسرائيل في 
الاتحاد الأوروبي بينما يثير معاداة 

السامية في بلاده.
ووقع إيلون ماسك مؤخرا في 
مأزق بعد موافقته على التعليقات 

المعادية للسامية على منصة التواصل 
الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) التي 

يمتلكها. وتتبع هيئات مراقبة وسائل 
الإعلام كيفية انتشار معاداة السامية 
على المنصة. ويشدد ماسك على كون 

الموقع مساحة لحرية التعبير، مما 
يتطلب منه تمكين مشاركة هذا الخطاب. 

وعندما نفّر ذلك المعلنين البارزين من 
منصته، أعلن أن استخدام مصطلحات 

مثل ”إنهاء الاستعمار“ و”من النهر إلى 
البحر“ لدعم الفلسطينيين سيعرض 

ناشرها لخطر الحظر. يا لها من حرية 
تعبير.

ويسارع ماسك إلى تبني مواقف 
مؤيدة لإسرائيل راغبا في تجاهل 

المستخدمين لميوله المعادية للسامية. 
وتبقى حقيقة قدرته على هذا نتيجة 

ثانوية لخلط الحكومة الإسرائيلية بين 
معاداة الصهيونية ومعاداة السامية.

وتعدّ هذه الديناميكيات مثيرة 
للقلق وخاصة في ضوء تصاعد معاداة 

السامية في الولايات المتحدة. وكتبت 
ماغي هاريسون في مقال نُشر على 

مجلة فيوتشرز في 2017 أن المتعصبين 
البيض ساروا في شارلوتس فيل رافعين 
أيديهم بالتحية النازية وهتفوا ”اليهود 
لن يتبدلوا“. وتسببت نظرية الاستبدال 
في حادث إطلاق نار في 2018 في كنيس 

”تري أوف لايف“ (شجرة الحياة) 
في بيتسبرغ، وقتل منفذ الهجوم 11 

شخصا. وارتبطت النظرية بمطلق نار 
آخر قتل في 2019 أحد المصلين وأصاب 
ثلاثة آخرين في كنيس في كاليفورنيا.

لم ينتخب الشعب اليهودي الحكومة 
الإسرائيلية لتمثيله في العالم. وسيكون 

إجراء هذه الانتخابات مستحيلا نظرا 
لتنوع اليهودية اليوم. لكن إسرائيل 

تتحدث باسم كل اليهود لتوفير الغطاء 
لسياساتها مع الفلسطينيين. ومع 
تصاعد معاداة السامية في جميع 

أنحاء العالم، ستتزايد الحاجة إلى نوع 
من الحساب بين المجتمعات اليهودية 

وإسرائيل. لكن هذا الحدث يبدو بعيدا.

جوزيف دانا
كبير المحررين في نشرية 
{إكسبوننشال فيو} التكنولوجية



منذ أكثر من عقد تخوض ”سكاي 
نيوز عربية“ تجربة إعلامية مختلفة 

نوعياً في العالم العربي، على اعتبارها 
منصة صحفية ملتزمة بالضوابط 

المهنية مع عقيدة واضحة في تقديم 
التنوير المعرفي للشعوب الناطقة باللغة 
العربية، هذه التجربة تبدو أكثر تعقيداً 
مع مجتمعات تعتقد بنظريات المؤامرة 

وتعيش انكسارا معنويا عميقا، مما 
يفرض تحديا مختلفا في تقديم محتوى 
بخصائص محددة التوجهات يوازن بين 

التناول الموضوعي للأخبار السياسية 
مع تقديم جرعات مكثفة للمادة المعرفية، 

فمضمون التحدي الصحفي يلزم 
العاملين بانضباطية في تناول المواد 

الصحفية عبر سلسلة البرامج الحوارية 
وحتى تلك اللقاءات الإخبارية المواكبة 

لتطورات الحوادث العاجلة.
الصحافة بطبيعتها مهنة المتاعب 

ومع الالتزام بتقديم محتوى فكري 

تتحول المهنة إلى البحث عن المتاعب، 
وهنا يأتي المضمون العميق فيما 

تقدمه برامج حوارية مع نخبة المفكرين 
العالميين والعرب في برنامج ”السؤال 

الصعب“ الذي تقدمه فضيلة السويسي، 
وبرنامج ”حديث العرب“ للدكتور 
سليمان الهتلان، وهما برنامجان 

متخصصان في محتوى حواري بنوعية 
فكرية تحمل جرأة تتناول قضايا 

الموروث الثقافي لتفكيك مفاهيم معقدة 
تاريخياً، هذه النوعية قبل أن تتطلب 

تحضيراً فهي تتطلب من الصحفي 
إلماما وإدراكا معرفيا بماهية الموروثات 

وتقاطعاتها مع العصر الآني، وعليه 
تكون المهمة على الصحفي مضاعفة 

لإنتاج حوار يقدم إضافة للعقل العربي.
مع توسع منصات التواصل 

الاجتماعي خاضت ”سكاي نيوز عربية“ 
غمار تجربة إضافية حملت تقديم 

الصيغة المتقدمة للمحتوى الصحفي 
الحديث، فتحت الوسائط الذكية نمطا 

جديدا في الصحافة لم يكن معروفا 
في الصحافة والإعلام، فظهرت صيغة 

صناعة محتويات فردية وضعت الإعلام 
المرئي والإخباري في مواجهة الانتقال 
إلى هذه الوسائط بالمضمون الصحفي 
والمهني، وهو ما أطلقته ”سكاي نيوز 
عربية“ مبكرا في سلسلة برامج غير 
تقليدية، قدمت ميشيلا حداد برنامج 

”ميزان القوى“ الذي أعاد تركيب 
التحليل الجيوبوليتيك بطريقة مبتكرة، 

إضافة إلى ما قدمته كارولينا نصار 
في ”شيفرة“، ونانسي تابت في ”على 
الخريطة“، وهي حزمة برامج حققت 

أرقاما في المشاهدات أكدت أن الصيغة 
المبتكرة في صياغة المضمون السياسي 

مطلوبة عند المجتمعات العربية 
ويمكنها أن تحظى بالقبول والتفاعل 

المباشر.

مع مؤتمر المناخ (كوب26) في 
غلاسكو تجرأت شنتال صليبا على 

خوض غمار تقديم محتوى مناخي في 
برنامج ”كوكبنا“، الصحفية المتخصصة 

في إدارة الحوارات السياسية تطل 
ببرنامج مناخي وهذا إحدى التجارب 
المهنية الفريدة في العالم العربي، لم 
يكتف هذا البرنامج بتقديم التقارير 

البيئية والمناخية والمقابلات مع صناع 
السياسات في العالم، بل ذهب إلى 

ما هو أبعد من ذلك، بتقديم محتوى 
صحفي استقصائي ساهم بإعداده 
عبدالله أبودياك وفتح ملفات بيئية 

لطالما كانت مغلقة في الوطن العربي 
والعالم، وكذلك قدمت لبنى بوظة 

محتوى مختلفا في برنامج الاقتصاد 
الذي خرج عن الإطار التقليدي لهذه 

النوعية من البرامج في القنوات 
الإخبارية العربية بتناول اقتصاديات 

المستقبل ذات الاستدامة، مما يعبر 
عن نمطية الاستشراف في منهجية 

الصحافة الاقتصادية في المنطقة 
العربية والدولية.

هيمنة وثائقيات ”سكاي نيوز 
عربية“ على جائزة الصحافة العربية 

يؤشر على أن محتوى هذه النوعية من 
الإنتاج رفعت سقفا عاليا، الوثائقيات 

الاستقصائية، والتي قدمت بصيغ 
متعددة كان منها برنامج ”القصة“ 
لفيصل بن حريز تمثل جانبا فيه 
امتياز لنوعية الصحافيين الذين 

امتهنوا هذا المسلك الصحافي 
العسير، ويمكن الإشارة إلى مضامين 

منتجات صحافيين بارعين كسمير 
عمر وعبدالرحيم الفارسي ومنى 

أبوذياب ومؤمن الفال، ومع كل هذا 
تظل البرمجيات المتعلقة بإنتاج الإذاعة 

المسموعة أحد أهم المنتجات التي 
تفرضها المحطة ضمن محتواها، وهذه 

حزمة من المحتوى المسموع الذي يشكل 
نمطا محدثا بين الإرث الثقافي العربي 

والعالمي ومقتضيات العصر.
من حظ ”سكاي نيوز عربية“ أن 

مقرها في مدينة أبوظبي عاصمة دولة 
الإمارات العربية المتحدة فوجودها في 

بلد اعتمد على نهج التسامح والانفتاح 
أتاح لهذه المحطة أن تنتهج نهجا 

تحريريا واضحا وضع في معاييره 
الصحفية الالتزام المطلق باحترام العقل 

العربي أولا وأخيرا، احترام القيم 
الإنسانية انعكس على مضمون التناول 
الإخباري حتى إن المحطة باتت واحدة 

من أهم المحطات في الشرق الأوسط 
والمنطقة العربية في امتيازها المهني 

بتناول الأخبار العاجلة بما تتمتع 
به من شبكة المراسلين واستضافتها 

للخبراء السياسيين والإستراتيجيين 
للتعليق الفوري على الأحداث 

وتطوراتها.
الاستقلالية الفكرية ركن أصيل 

وحجر زاوية اعتمدته في تقديم 
محتواها على كل المنصات الرقمية 

والتلفزيونية، كما أن التحدي المضاف 
سيكون مع الانتقال إلى المقر الجديد 

للمحطة في جزيرة ياس فهذا سيعطي 
المزيد من التوسع في الإنتاج البرامجي 

وسيعمل على زيادة الأستوديوهات، 
غير أنه سيتطلب تأهيلا أكبر لقاعدة 

الصحافيين الخبراء الأكثر حصافة 
مع احتدام المنافسة في المنطقة 

وتطلع الشعوب العربية إلى المحتوى 
الموضوعي الذي يعوض التشوهات 
المنتجة من محطات مؤدلجة وذات 

اتجاهات يسارية لم يعد المتلقي 
العربي يرغب بها لإخفاقها في 

المصداقية.
الجمهور العربي يظل حكما 

في محتوى الإنتاج الصحفي وهذا 
الجمهور بات أكثر صرامة مع زيادة 

الوعي العام وعلى ذلك فإن مهمة رئيس 
غرفة الأخبار في ”سكاي نيوز عربية“ 
عبده جادالله ستكون أكثر جرأة ليس 

على المستوى الإخباري فحسب بل على 
مستوى تمكين المشاهد من التفاعل 

مع المنتجات الإخبارية والرقمية، 
فالصحافة تدخل معتركا تفاعليا 

يتبادل فيه الصحافي والمتلقي المواد، 
وعلى ذلك الالتزام بالمعايير مع تقديم 

الزوايا المحفزة على تطوير الوعي 
المجتمعي العربي.
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سكاي نيوز عربية.. حرب بلا ضجيج

انهانيهاني سالم مسهور
كاتب يمني

يثار اشمئزازي كلما تردد على 
مسمعي مقولة: إن الشعب 

الفلسطيني هو من يقرر مصيره في 
غزة. فلا أعلم أحقا يملك الشعب مصيره 

بيده.. يملك أن يقرر من يحكمه؟ أحقا 
بعد هذه السنوات من حكم الأمر الواقع 

الدكتاتوري لحركة حماس، وبعد كل 
هذه الحروب التي كان من الممكن 

تجنبها سياسيا، يخرج قادة الحركة في 
الدوحة وبيروت ليعلنوا بتبجح أن قرار 

الشعب الفلسطيني بيده؟
ونفس السؤال يطرح: هل يملك 
الشعب العراقي قراره؟ وهل الشعب 
السوري يحدد مصيره؟ وهل اليمن 

يستطيع الخروج من أزماته؟ وهل لبنان 
قادر على أن ينتخب رئيسه؟

بالعودة إلى الشعب الفلسطيني 
الذي فُرضت عليه حرب من عدو همجي 
استغل أجندات محور مرتجف، وقوى 

غربية ضعيفة تبحث عن استقرار 
في الشرق الأوسط للتفرغ لعدوها 

الأزلي الكامن في أقصى شرق النصف 
الشمالي من المعمورة، الذي تنفس 

الصعداء وهو يرى تخبط هذه القوى 
ليعيد ترتيب معسكره وتحالفاته من 

جديد بناء على معطيات حرب غزة.
غزة استكمال لما جرى ويجري في 

أوكرانيا.. انعكاس لعالم جديد يتمخض 
عن ضجيج سياسي وعسكري يصاحبه 
صخب المصالح. وإن كان في حرب غزة 
صخب المعسكر الروسي – الصيني أقل 
في وجه الغرب، فهو لا يأتي إلا بسياق 

سياسي واحد فقط، الدفع بالولايات 
المتحدة وحلفائها إلى التورط أكثر في 
الشرق الأوسط دون العبث في مناطق 

النفوذ الأخرى.
عدم العبث في مناطق النفوذ 

الأخرى، أو عدم توسيع رقعة الحرب 
لتشمل جبهات أخرى، فتح شهية 

وانتهازية دول إقليمية لتمارس نفوذا 
لها عبر دور أمني في غزة، كون القطاع 

مقبلا على فراغ سياسي واقتصادي 
وبالتأكيد أمني، حيث تتوفر به كل 

الشروط المناسبة ليبقى منطقة جغرافية 
لتحقيق النفوذ السياسي على الساحة 

الدولية.
كيف لا، وآفة الشرق الأوسط 

اليوم تكمن بالجماعات المسلحة التي 
أوجدتها إيران، حيث يستحوذ حزب 

الله وجماعة الحوثي على قرارات 
دولهم وشعوبهم بالحرب والسلم، تماما 
كما يتحكم الحشد الشعبي في العراق، 

وكما هو قمع نظام الأسد للسوريين، 

ليصب كل ذلك بما يخطط له الإيراني، 
ليكون رقما في معادلة العالم الجديد.

بزاوية أشمل، الدول ليست 
جمعيات خيرية لتتباكى على مصير 
شعوب أخرى قُتلت وسالت دماؤها 

في دهاليز السياسة. الحرب في غزة 
لم تضع أوزارها بعد، والجميع ينتظر 
ما سيسفر عنه واقع الحروب، وما زال 
هناك متسع لجولات إضافية من العنف 

والدمار.
لن ينتهي الصراع وستبقى مجاري 

الدماء تروي مصالح الدول اللاهثة 
وراء مناطق نفوذ تحدد من سيجلس 
على طاولة مفاوضات العالم الجديد 
لاقتسام ثرواته على حساب الشعوب 

الأخرى.

الانتخابات..  مناطق النفوذ: غزة لمن أراد
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إلغاء مجالس المحافظات كان 
على قائمة مطالب المتظاهرين في 

انتفاضة تشرين التي انطلقت عام 2019 
لِتُسقط حكومة عادل عبدالمهدي وتُلغى 

معها تلك المجالس، لكن مكر السلطة 
ودهاءها جعلها تنتظر وتتحينَ الفرصة 

لتُعيد إحياءها في انتخابات محلية 
جديدة في الثامن عشر من كانون 

الأول/ديسمبر 2023، ومن سخريات ما 
يحدث في العراق أن بعض الجموع 
التي خرجت تتظاهر مطالبة بإلغاء 

تلك المجالس تتسابق اليوم في قوائم 
انتخابية للدخول إلى ماراثون السباق 

الانتخابي، فهل هناك وصف لهذه 
المهزلة السياسية؟

يتصور الكثير من الفاعلين 
السياسيين أن معضلتهم مع اقتراب 

المواسم الانتخابية هي عناوين 
وتحالفات جديدة قادرة على تغيير رأي 

المواطن عن أدائهم وإلغاء فكرة أنهم 
هم المشكلة. ذلك هو الفرق الشاسع بين 

قناعتهم والواقع الذي يكتبه فشلهم 
على الأرض، حتى أصبحت الانتخابات 

في مفهوم أولئك عبارة عن صفقة 
تتقاسمها الأطراف السياسية، ظنا 
منها أنها طريق الخروج من الأزمة 
الكبيرة في الممارسات الفاشلة التي 

صنعتها كرة الثلج حتى ظلّت تتدحرج 

لأكثر من عقدين وكان من نتائجها 
انهيار الدولة وتأسيس ثقافة الفساد 
باعتباره بندا مقدسا خاب من تحرش 

به.

ولا بد من الاعتراف بأن الانتخابات 
التي تكررت مناسباتها أثبتت أن لا 

ديمقراطية في العراق بقدر وجود نظام 
سياسي يصعب فهمه، فقد اكتشفنا 
متأخرين أن الديمقراطية بمفهومهم 

هي التساوي بين الرابحين والخاسرين 
على حد سواء، وبخلافه سيتعرض 

النظام السياسي إلى خطر الانهيار كما 
كانوا يعلنون عنه في أدبياتهم.

الانتخابات المحلية القادمة مناسبة 
لتجديد المواقع التي تشغلها القوى 

السياسية وتغيير في الأدوار وسوق 
كبير لعرض البضاعة الرديئة التي لا 
يُجيد بيعها سوى من أحسن تزويقها 

بكلامه المعسول وبعناوين جديدة 
تُغري المتفرجين، ويبدو أن الطبقة 

السياسية لم تفهم الدرس جيدا بدليل 
أنها ذاهبة بالانسداد السياسي إلى 

منتهاه، بتكرار خديعة إيهام الجمهور 
بأن القادم أفضل، هي بالأحرى ”صحة 
صدور“ للعملية السياسية في محاولة 

لإنعاشها.
إن ما تريد إيصاله إلى عقولنا 

من خلال تلك الانتخابات التي 
تتقاتل الأحزاب والكتل عليها، هو 

رسالة مفادها تحديد حجم الفاعلين 
السياسيين داخل المنظومة السياسية، 

وتحديد حصص كل من يشارك في 
اقتسام الكعكة، على رأي إحدى 

النائبات في البرلمان العراقي، دون أن 
يسمح الجدار الحديدي للنظام بدخول 

فاعلين جُدد إلى العمل السياسي.
ما يجري في أيام الانتخابات 

أقل ما يوصف به أنه مناسبات 
لكشف المستور وتعرية نظام سياسي 

أوصلوه إلى حضيض الانهيار 
والفوضى، ولا يزالون يدّعون أنهم في 
القمة بعد أن صدّعوا رؤوس الجمهور 

بأحاديثهم عن بناء البلد وإعماره، 
ومكافحة الفساد والفقر، وإيجاد فرص 

عمل، وفتح المصانع في حين يخبرنا 
الواقع أنه أصبح بلدا خربا وقاعا 

صفصفا.
خلاصة الحديث أن المنظومة 

السياسية تحاول أن تعالج مشكلاتها 
على طريقة المثل الذي يقول ”ينفخ 

بقربة مخرومة“. بمعنى أنها تحاول 
أن تحل الأزمة وتتغاضى عن جذورها 
ومسبباتها، بل وتسعى إلى أن تسير 

موازية للأزمة محاولة تحاشيها أو 
الاقتراب منها.

ها هي أيام المواسم الانتخابية قد 
اقتربت ومع اقترابها علقت ملصقات 

الأحزاب والشخصيات والكتل 
السياسية في الشارع والمرافق العامة 
لإعادة تحديثهم وإنتاجهم مرة أخرى 
وكأنهم لم يضيعوا بلدا، ولم ينتهكوا 

سيادة، ولم يقتلوا شعبا، وكأن الذاكرة 
قد نست ما حدث ويحدث من خيبة 
أمل لشعب فقد الثقة والرجاء بهم.

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
ر

احترام العقل.. أولا وأخيرا

مناسبة لتجديد المواقع
الحرب لم تنته بعد

الصراع لن ينتهي وستبقى 

مجاري الدماء تروي مصالح 

الدول اللاهثة وراء مناطق 

نفوذ تحدد من سيجلس على 

طاولة مفاوضات العالم الجديد 

لاقتسام ثرواته على حساب 

الشعوب الأخرى

من حظ {سكاي نيوز عربية} 

أن مقرها في مدينة أبوظبي 

فوجودها في بلد اعتمد على 

نهج التسامح والانفتاح أتاح لها 

أن تنتهج نهجا تحريريا وضع 

في معاييره الالتزام المطلق 

باحترام العقل العربي

أيام المواسم الانتخابية 

اقتربت ومع اقترابها علقت 

ملصقات الأحزاب والشخصيات 

والكتل السياسية في الشوارع 

والمرافق العامة لإعادة 

إنتاجهم مرة أخرى وكأنهم 

لم يضيعوا بلدا ولم ينتهكوا 

سيادة ولم يقتلوا شعبا



 الرياض/القاهرة - كثف القطاع الخاص 
الســـعودي مؤخرا من ضخ الاســـتثمارات 
في مصر، رغم المخاوف من تحريك محتمل 
لسعر صرف الجنيه بدءاً من العام المقبل.

الاســـتثمارات،  هذه  أحـــدث  وتوزعت 
التي تجاوزت ملياري دولار، على قطاعات 
بشـــكل  والســـياحة  والعقـــارات  الطاقـــة 

أساسي.
والأســـبوع الماضي، زار وفد سعودي 
رفيـــع المســـتوى برئاســـة وزيـــر التجارة 
ماجد القصبي القاهـــرة، فضلا عن تنظيم 
المصـــري  منتـــدى الأعمـــال الخليجـــي – 

بمشاركة رجال أعمال سعوديين، بالإضافة 
إلـــى التحضيـــر لتوقيـــع اتفاقيـــة حماية 

للاستثمارات المتبادلة.
وأشـــار فايز الشـــعيلي نائـــب رئيس 
اتحـــاد الغـــرف الســـعودية علـــى هامش 
مشاركته في المنتدى الأربعاء الماضي، إلى 
أن السوق المصرية ضخمة وواعدة، منوها 

بوجود الكثير من الفرص المتاحة.
وقـــال فـــي تصريح لبلومبرغ الشـــرق 
إن ثمـــة ”الكثير مـــن القطاعـــات الجاذبة 
للمســـتثمرين الســـعوديين، على رأســـها 

الطاقة المتجددة والصناعة والتعدين“.

الاســـتثمارات  أن  خبـــراء  ويـــرى 
الســـعودية المعلنـــة تدعم هـــذا التوجه، 
بعدمـــا كشـــف تركـــي الحكيـــر الرئيس 
للاســـتثمار  فـــاس  لشـــركة  التنفيـــذي 
والتطويـــر العقـــاري، التابعـــة لمجموعة 
فواز الحكير، عـــن خطط لضخ 1.5 مليار 

دولار في مصر العام المقبل.
الاســـتثمارات  أن  الحكيـــر  وأكـــد 
الجديـــدة تركـــز علـــى قطاعـــات الطاقة 
لتضاف  التحتيـــة،  والبنية  والعقـــارات 
إلـــى 5 مليارات دولار اســـتثمرتها فعليا 

في مصر.
ولم يكـــن رئيـــس اللامـــي القابضة 
محمد طلعت اللامي بعيدا عن هذا الفلك 
إذ أكد أن المجموعة تعتزم اســـتثمار 500 

مليون دولار خلال العامين المقبلين.
وقـــال إن مجموعتـــه، البالـــغ حجم 
اســـتثماراتها في مصر 3 مليارات دولار، 
ستدشـــن ”فندقا جديدا في شـــرم الشيخ 
خلال 2024 باستثمارات 50 مليون دولار، 

وبطاقة فندقية 500 غرفة“.
وأكد رئيس المجموعـــة، التي تمتلك 
ثلاثة فنادق في شـــرم الشيخ بطاقة إلي 
غرفـــة، الحصول علـــى رخصـــة تطوير 
عقـــاري على مســـاحة 85 فدانـــاً بمنطقة 
الحزام الأخضر في مدينة الســـادس من 

أكتوبر غرب القاهرة.
وكشـــف أنه ســـيتم تدشـــين مشروع 
ســـكني ومول تجاري علـــى هذه الأرض 
باســـتثمارات 100 مليون دولار، على أن 
تبدأ الأعمال الإنشـــائية بالمشروع خلال 

النصف الأول من 2024.
وفـــي قطـــاع الأغذيـــة، أعلـــن رئيس 
مجلـــس الكريـــدا للتمـــور عبدالرحمـــن 
الكريـــدا أن شـــركته تقترب مـــن افتتاح 

أول مصنع لها بمصر خلال الأســـبوعين 
المقبلين، دون الكشف عن قيمة الاستثمار.
وأوضح في مقابلة مع بلومبرغ الشرق 
أن الشركة تستهدف من مصنعها في مصر 
الســـوق المحلية في السنة الأولى، ومن ثم 
التصدير إلى معظم أســـواق العالم بنهاية 

عام 2024.
وأكـــد أنـــه تمّ الانتهـــاء مـــن اتفاقية 
الأراضي والتي تبلغ مســـاحتها 800 فدان 
فـــي منطقـــة الواحـــات غرب مصـــر ”بعد 
الحصول على تسهيلات كبيرة من وزارتي 

الاستثمار والتجارة“ المصريتين.
كما تـــدرس مجموعة بترجي القابضة 
الســـعودية الاستحواذ على إحدى شركات 
الأدوية المقيّدة ببورصة مصر خلال ســـتة 
أشـــهر، وفق ما أعلن عنـــه رئيس مجلس 

الإدارة مازن بترجي.
ومن المتوقـــع أن تســـتثمر بترجي 50 
مليـــون دولار فـــي مصر خـــلال عامين في 
القطاع الطبي والدوائي من ضمنها إقامة 
منشـــأة مختصة بتصنيع الأجهزة الطبية 
والحضّانـــات، باســـتثمار أولـــي يبلـــغ 5 

ملايين دولار.
وتأتي الاســـتثمارات مـــع بلوغ مصر 
المراحل الأخيـــرة لتوقيـــع اتفاقية حماية 
للاســـتثمارات المتبادلـــة مـــع الســـعودية 
”قريبا“، وفقـــاً لوزير التجـــارة والصناعة 

المصري أحمد سمير.
وقـــال ســـمير لبلومبرغ إنـــه ”يجري 
حاليـــا الانتهاء مـــن المراجعـــة القانونية 
لبنـــود الاتفاقية علـــى أن يكـــون التوقيع 

قريبا“.
وتضمـــن اتفاقيات الحمايـــة الالتزام 
للاســـتثمارات،  بمعاملة ”منصفة وعادلة“ 
وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة 

الاستثمارات، وأيضاً ضمان الاستثمارات 
في حالات الحـــرب أو النزاع أو الثورة أو 

حالات الطوارئ والاضطرابات.
كما تضمن حماية الاستثمارات من أي 
إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها 
كليـــاً أو جزئيـــاً مـــن بعـــض حقوقهم مع 
منع تأميـــم أو نزع الملكيـــة أو إخضاعها 

لأشخاص وجهات أخرى.

وكان بنـــدر العامـــري رئيـــس مجلس 
الأعمال السعودي – المصري أفاد بأن حجم 
استثمارات القطاع الخاص السعودي في 

مصر بلغ 35 مليار دولار.
وفي تقرير لها أصدرته منتصف العام 
الجاري ذكرت وزارة التخطيط المصرية أن 

الاستثمارات تبلغ نحو 32 مليار دولار.
وتمتلك الســـعودية ودائع فـــي البنك 
المركزي المصري بقيمـــة 10.3 مليار دولار، 
منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، 
والبقية متوســـطة وطويلة الأجل، بحسب 

آخر البيانات الرسمية.
وتراهـــن القاهـــرة علـــى الاســـتثمار 
الخارجي المباشـــر لتعزيز الاقتصاد الذي 

تأثـــر كثيـــرا جراء الحـــرب فـــي أوكرانيا 
وعمليات الرفع في الفائـــدة الأميركية، ما 

أثر على غالبية الأسواق الناشئة.
وتخطط البلاد لجـــذب 25 مليار دولار 
من الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة خلال 

خمس سنوات.
وتوقع حســـام هيبة الرئيس التنفيذي 
للهيئة العامة للاستثمار جذب استثمارات 
أجنبية بنحو 12 مليار دولار خلال الســـنة 
الماليـــة الحالية التـــي تنتهي فـــي يونيو 
2024، أي بزيـــادة تتراوح ما بين 15 إلى 20 

في المئة عن السنة السابقة.
وتعاني مصر، الدولـــة العربية الأكبر 
من حيث عدد الســـكان، من شح شديد في 
الســـيولة الدولاريـــة، مـــا أدى إلى خفض 
قيمة الجنيـــه ثلاث مرات منذ مارس العام 

الماضي.
ودفع ذلك سعر الجنيه إلى الانخفاض 
أمـــام الدولار بنحو 25 فـــي المئة منذ بداية 
العـــام حتى الآن، وبنحـــو 50 في المئة منذ 
مـــارس من العـــام الماضي، وســـبب بعض 

القلق بشأن الاستثمار في البلاد.
وتشـــير الضغـــوط الســـابقة جميعها 
إلى إمكانيـــة القيام بخفض جديد للجنيه، 
وهو ما تترقبه الأســـواق، في وقت تشـــدد 
مؤسســـات التمويـــل الدولية فـــي مطالبة 
الســـلطات بتطبيق أســـعار صـــرف مرنة 

للصرف.
وبشـــأن تأثيـــر هكـــذا تغييـــرات على 
الاستثمارات الســـعودية، اعتبر الشعيلي 
أن توسع التبادل التجاري بين دول الخليج 
ومصر ســـيرفع من وجود العملة الصعبة 

في البلاد، ويسهل عملية الاستثمار.
وأكد أن مســـألة سعر صرف العملة لن 

تؤجل الاستثمارات السعودية في مصر.

 القاهــرة - تعرضت علامـــات تجارية 
شهيرة في عدد من البلدان العربية لحملة 
مقاطعة شعبية عفوية إلى حد كبير بسبب 
الهجوم العســـكري الإسرائيلي على قطاع 
غـــزة منذ هجوم حماس في مطلع الشـــهر 

الماضي.
وفـــي إحـــدى الأمســـيات مؤخـــرا في 
القاهـــرة قام عامل بتنظيـــف الطاولات في 
مطعـــم ماكدونالدز الخالي، كما بدت فروع 
سلاسل الوجبات السريعة الغربية الأخرى 

في العاصمة المصرية مهجورة.
وتشـــعر العلامات التجاريـــة الغربية 
بالتأثيـــر في مصـــر والأردن، وهناك دلائل 
علـــى انتشـــار الحملـــة في بعـــض الدول 
العربيـــة الأخـــرى بما فـــي ذلـــك الكويت 
والمغـــرب. وكانـــت المشـــاركة متفاوتة ولم 
تظهر سوى تأثيرات طفيفة في السعودية 

والإمارات وتونس.
ويُنظــــر إلى بعــــض الشــــركات التي 
تســــتهدفها الحملــــة علــــى أنهــــا اتخذت 
مواقــــف مؤيــــدة لإســــرائيل، ويُزعــــم أن 
بعضهــــا لــــه علاقــــات ماليــــة معهــــا أو 

استثمارات هناك.

ومـــع بـــدء انتشـــار الحملة اتســـعت 
دعـــوات المقاطعة المتداولة على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة لتشـــمل عشـــرات الشـــركات 
والمنتجـــات، ممـــا دفـــع المتســـوقين إلـــى 

التحول إلى البدائل المحلية.
وفي مصر، حيث هنــــاك فرصة ضئيلة 
لنزول الناس إلى الشــــوارع بسبب القيود 
الأمنيــــة، يــــرى البعــــض أن المقاطعــــة هي 
الطريقــــة الفضلــــى أو الوحيــــدة لإســــماع 

صوته.

حامـــد،  ريهـــام  الثلاثينيـــة  وقالـــت 
التي تقاطع سلاســـل الوجبات السريعة 
الأميركيـــة وبعـــض منتجـــات التنظيف، 
لرويترز ”أشعر بأنه حتى لو كنت أعلم أن 
هذا لن يكـــون له تأثير كبير على الحرب، 
فهذا أقل ما يمكننـــا القيام به كمواطنين 
من دول مختلفة حتى لا نشعر بأن أيدينا 

ملطخة بالدماء“.
وفي الأردن يدخل الســـكان المؤيدون 
للمقاطعة أحيانا إلى فـــروع ماكدونالدز 
وســـتاربكس لتشـــجيع العمـــلاء القلائل 

على نقل أعمالهم إلى أماكن أخرى.
وانتشـــرت مقاطـــع فيديو لمـــا يبدو 
أنه جنود إســـرائيليون يغسلون ملابس 
بمـــاركات منظفـــات معروفـــة، مـــا حـــث 

المشاهدين على مقاطعتها.
وقال أحمد الزرو، أمين الصندوق في 
سوبرماركت كبير بالعاصمة عمّان حيث 
كان الزبائن يختارون العلامات التجارية 
المحلية بدلا من الغربية، ”لا أحد يشـــتري 

هذه المنتجات“.
وبينما بدت ســـبعة فروع لستاربكس 
وماكدونالدز وكنتاكي فرايد تشـــيكن في 
العاصمة الكويتية فارغة تقريبا الثلاثاء 
الماضـــي، قـــال عامل في فرع ســـتاربكس 
بالرباط إن ”عدد الزبائن انخفض بشـــكل 
ملحوظ هذا الأســـبوع“. ولم يقدم العامل 

والشركة أي أرقام.
وقالـــت ماكدونالدز في بيان الشـــهر 
مـــن  بالفـــزع“  ”تشـــعر  إنهـــا  الماضـــي 
المعلومـــات المضللـــة بشـــأن موقفها من 

الصراع، وإن أبوابها مفتوحة للجميع.
وأكـــد فرعها المصـــري المملوك لرجل 
الأعمـــال ياســـين منصـــور أنـــه تعهـــد 
بتقديم 20 مليـــون جنيه (650 ألف دولار) 

كمساعدات لغزة.
وأكـــدت ســـتاربكس فـــي بيـــان على 
موقعها في الإنترنـــت حول عملياتها في 
الشـــرق الأوســـط، والذي تم تحديثه في 
أكتوبر الماضي، أنها شركة غير سياسية 

ونفت شـــائعات تفيد بأنهـــا قدمت الدعم 
إلـــى حكومة بنيامين نتنياهو أو الجيش 

الإسرائيلي.
وقالت ســـتاربكس، التـــي أعلنت في 
وقت ســـابق من هذا الشـــهر عن إيرادات 
قياســـية للربـــع الرابـــع، ”ليـــس لدي ما 

أشاركه في أعمالي“.
فـــي  المقاطعـــة  حمـــلات  وانتشـــرت 
البلدان التي كانت فيها المشـــاعر المؤيدة 
للفلسطينيين قوية تقليديا. وأبرمت مصر 
والأردن اتفاقيتيْ ســـلام مع إسرائيل قبل 
عقود، لكن ذلك لم يؤد إلى تقارب شعبي.

الســـابقة  المقاطعـــة  لحمـــلات  وكان 
فـــي مصر، أكبر بلد عربـــي من حيث عدد 
الســـكان، تأثيـــر أقـــل، بما فـــي ذلك تلك 
التي دعت إليها حركة المقاطعة وســـحب 
الاســـتثمارات وفـــرض العقوبـــات التي 

يقودها الفلسطينيون.
وقـــال حســـام محمود، عضـــو حركة 
المقاطعة فـــي مصر، إن ”حجـــم العدوان 
على قطـــاع غزة غير مســـبوق. وبالتالي 
فإن رد الفعل، ســـواء في الشارع العربي 

أو حتى الدولي، غير مسبوق“.
وخص بعض النشـــطاء ســـتاربكس 
بمقاضاة نقابة عمالها بســـبب مقال عن 
الصراع بين إســـرائيل وحماس، وشركة 
ماكدونالـــدز بعـــد أن ذكـــر فرعهـــا فـــي 
إســـرائيل أنه يقدم وجبات مجانية لأفراد 

الجيش الإسرائيلي.
ماكدونالدز  بمكاتـــب  موظـــف  وقال 
– مصر، طلـــب عدم ذكر اســـمه، لرويترز 
إن مبيعات السلســـلة في شهري أكتوبر 
ونوفمبر ”انخفضت بنســـبة 70 في المئة 
على الأقـــل بمقارنة ســـنوية“. وأضاف 
”نكافـــح لتغطيـــة نفقاتنـــا خـــلال هـــذا 

الوقت“.

وهـــو  الســـادات،  ســـامح  ولاحـــظ 
سياسي مصري ومؤسس مشارك لشركة 
تي.بي.أس هوليدنغ الموردة لســـتاربكس 
وماكدونالدز، انخفاضا أو تباطؤا بنحو 

50 في المئة في الطلب من زبائنه.
ورغم الجهـــود التي تبذلها العلامات 
التجارية المســـتهدفة للدفاع عن نفســـها 
عبـــر  التجاريـــة  بالأعمـــال  والاحتفـــاظ 
العـــروض الخاصـــة، اســـتمرت حملات 
المقاطعة في الانتشار، وفي بعض الحالات 

يكون ذلك خارج الأسواق العربية.
وفـــي ماليزيا ذات الأغلبية المســـلمة 
ماكدونالـــدز  مطعـــم  فـــي  عامـــل  قـــال 
ببوتراجايا، العاصمـــة الإدارية لماليزيا، 
مـــن  أقـــل  عـــددًا  يســـتقبل  ”الفـــرع  إن 

الزبائن بنســـبة 20 في المئـــة“، وهو رقم 
لم تتمكـــن رويترز مـــن التحقق منه على 

الفور.
وواجه تطبيق غراب لطلب ســـيارات 
الأجـــرة أيضـــا دعـــوات للمقاطعـــة في 
ماليزيـــا بعد أن قالت كلـــوي تونغ زوجة 
الرئيـــس التنفيذي للشـــركة إنها وقعت 
”في حب إســـرائيل تماما“ خلال زياراتها 
هنـــاك، لكنها أكدت لاحقا أن المنشـــورات 

أُخرجت من سياقها.
وقالـــت شـــركتا غـــراب وماكدونالدز 
الماليزيتـــان بعد دعـــوات المقاطعة إنهما 

”ستتبرعان بالمساعدات للفلسطينيين“.

وفــــي وقت ســــابق هــــذا الشــــهر أزال 
البرلمــــان التركــــي منتجــــات كــــوكا كــــولا 

ونســــتله من مطاعمه، حيث أشــــار مصدر 
برلمانــــي إلى ”غضب عــــام“ ضد العلامات 
التجاريــــة رغم عدم قيام أي شــــركة تركية 
كبيــــرة أو وكالة حكوميــــة بقطع العلاقات 

مع إسرائيل.
وكانــــت عمليات المقاطعة متفاوتة، مع 
عدم وجود تأثير كبيــــر في بعض البلدان 
بما في ذلك السعودية والإمارات وتونس. 
وحتى عندما تكون للمقاطعة قاعدة أوسع 
من المتابعين، فإن بعض الناس يشــــككون 

في إمكانية إحداثها تأثيرًا كبيرًا.
وقال عصام أبوشــــلبي، وهو صاحب 
كشك في القاهرة، ”إذا كنا نريد حقا مقاطعة 
ودعم هؤلاء الناس (الفلســــطينيين)، فإننا 

نحمل السلاح ونقاتل معهم… وإلا فلا“.
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 أين اختفى الزبائن؟

حرب غزة تربك العلامات

الغربية في أسواق عربية
حملة مقاطعة شعبية تترك آثارا قاسية على مطاعم

ماكدونالدز وكنتاكي فرايد تشيكن وسلسلة ستارباكس

شركات القطاع الخاص تتسابق للظفر بمشاريع في قطاعات الطاقة والسياحة والعقارات

دفعت الحرب على غزة العديد من المســــــتهلكين في أسواق عربية إلى تبني 
فكرة مقاطعة منتجات وخدمات علامات تجارية غربية وحتى آســــــيوية، في 
محاولة للضغط على هذه الشــــــركات وتقليص عوائدها التي يرون أن جزءا 

منها يذهب إلى إسرائيل.

تتسارع خطوات الشركات السعودية لمضاعفة استثماراتها في مصر عبر 
توســــــيع وتنويع قاعدة المشــــــاريع بفضل الفرص المغرية في قطاعات كثيرة 
ــــــار أن البلد الخليجي أحد أبرز الداعمــــــين العرب للقاهرة في طريق  باعتب

تنفيذ إصلاحاتها لتجاوز الصعوبات الاقتصادية.

لاحظنا تباطؤا في 

الطلب من الزبائن 

بنسبة 50 في المئة

سامح السادات

دعوات المقاطعة اتسعت 

لتشمل عشرات الشركات 

والمنتجات، ما دفع 

المتسوقين إلى التحول 

إلى البدائل المحلية

اقتربنا من إبرام 

اتفاقية حماية 

للاستثمارات المتبادلة

أحمد سمير

ثمة الكثير من القطاعات 

الجاذبة للمستثمرين 

السعوديين

فايز الشعيلي

الفرص المغرية في مصر تغذي تدفق الاستثمارات السعودية

كم عدد العمال في الموقع؟
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 إســطنبول - يواجــــه قطــــاع صناعــــة 
الملابــــس التركيــــة، ثالث أكبر مــــورد إلى 
أوروبــــا، ارتفــــاع تكاليف الإنتــــاج، حيث 
تخاطــــر الشــــركات بالتخلــــف أكثــــر عن 
منافســــيها الآســــيويين بعــــد أن رفعــــت 
واردات  علــــى  الضرائــــب  الحكومــــة 

المنسوجات.
ورفعــــت أنقرة الرســــوم الجمركية من 
30 فــــي المئة إلى مئة فــــي المئة على المئات 
من منتجات المنسوجات الواردة الأسبوع 
الماضــــي، بهــــدف دعــــم مصنعــــي الغــــزل 
والنســــيج المحليين الذيــــن طالبوا بالدعم 
في مواجهة موجة من الواردات الأرخص.

ويقول قــــادة الصناعــــة إن الضرائب 
الجديــــدة تضغط على القطــــاع، الذي يعد 
من بين أكبر أرباب العمل بالبلاد، إذ توفر 
العلامات التجاريــــة الأوروبية ذات الوزن 
الثقيل مثل أتش آند أم ومانغو وأديداس 

وبوما وآنديتكس.
ويــــرى ممثلو القطــــاع أن تخفيضات 
الوظائــــف قــــد تأتي مــــع ارتفــــاع تكاليف 
الــــواردات وتخلــــي المنتجــــين الأتراك عن 
حصتهم في السوق لصالح منافسين مثل 

بنغلاديش وفيتنام.

ويمكن للمصدريـــن من الناحية الفنية 
التقـــدم بطلـــب للحصـــول علـــى إعفاءات 
من الضريبـــة، لكن مصادر فـــي الصناعة 
تقول إن نظـــام الإعفاء مكلف ويســـتغرق 
وقتـــا طويلا، وعمليـــا لا يصلح للعديد من 

الشركات.
وكان القطـــاع يكافـــح بالفعـــل ارتفاع 
التضخـــم وتراجـــع الطلـــب وانخفـــاض 
هوامش الربح بســـبب ما يراه المصدرون 
على أنه ليـــرة مبالغ فيهـــا، بالإضافة إلى 
آثار تجربة تركيا المستمرة منذ سنوات في 
خفض الفائدة مـــع ارتفاع التضخم، وهي 

سياسة تمت إعادة النظر فيها مؤخرا.

وقـــال شـــريف فيات رئيـــس مجلس 
إدارة شـــركة تي.أو.بي.بـــي للملابس إن 
”ســـعر القميـــص تركـــي الصنـــع أصبح 

الآن أعلى بنســـبة 40 في المئة بالنســـبة 
إلى المتسوق الأوروبي مقارنة بالمتسوق 

البنغالي“.
وذكر مصدر فـــي القطاع لرويترز أنه 
قبل عامين كانـــت الفجوة تتراوح بين 15 

و20 في المئة.
وأوضـــح فيات، الذي يـــرأس جمعية 
صناعـــة الملابـــس التركيـــة، أن ماركات 
الأزيـــاء يمكـــن أن تتحمل أســـعارا أعلى 
تصل إلى 20 في المئة، لكن أي شـــيء أكثر 

من ذلك يؤدي إلى خسائر في السوق.
وقـــال تيمور بوزدمير رئيس شـــركة 
دي.أف مانهاتـــن، التي تصنـــع الملابس 
النسائية للأسواق الأوروبية والأميركية، 
إن ”التعريفـــة الجديـــدة ســـترفع كلفـــة 
القميص الذي تبلغ قيمته 10 دولارات بما 

لا يزيد عن 50 سنتا“.
ولا يتوقع بوزدمير خســـارة العملاء، 
لكنـــه أكـــد أن التغييـــرات عـــززت حاجة 
صناعة الملابـــس التركية إلى التحول من 

الإنتاج الضخم إلى القيمة المضافة.
وأضاف ”إذا أصررنـــا على التنافس 
مع بنغلاديش أو فيتنـــام للحصول على 
قميص بقيمـــة 3 دولارات، فلا شـــك أننا 

سنخسر“.
وتركيـــا مـــن أكبـــر الـــدول المصنعة 
واســـتحوذت  والمنســـوجات،  للملابـــس 
علـــى ما يقرب من 4 في المئة من صادرات 

المنسوجات العالمية في العام 2020.
وصـــدرت المصانع المحليـــة في العام 
الماضـــي مـــا قيمتـــه 10.4 مليـــار دولار 
مـــن المنســـوجات و21.2 مليـــار دولار من 
الملابـــس، مما يجعل البـــلاد خامس أكبر 
مصدر عالمي للنســـيج وســـادس مصدر 

للملابس.

وتعتبـــر البـــلاد ثانـــي أكبـــر مورد 
للمنسوجات، وثالث أكبر مورد للملابس 
إلـــى الأســـواق الأوروبيـــة، كمـــا تظهر 
بيانـــات الاتحـــاد الأوروبـــي للملابـــس 

والمنسوجات (يوراتكس).
لكن حصتها في الســـوق الأوروبية 
تراجعـــت إلى نحو 12.7 فـــي المئة العام 
الماضـــي مـــن 13.8 في المئة خـــلال العام 
السابق بسبب تأثيرات الحرب الروسية 
– الأوكرانيـــة علـــى سلاســـل الإمدادات 

وارتفاع تكاليف الشحن.
ولجـــأ العملاء الغربيـــون إلى تركيا 
خـــلال الأزمة الصحية لخفـــض تكاليف 
الشحن وسط انقطاع الإمدادات. وعندما 
انخفـــاض  بـــين  الجمـــع  أدى  انتهـــت، 
تكاليف الشحن وارتفاع التضخم المحلي 

إلى إضعاف قدرتها التنافسية.
وتظهر بيانـــات القطاع أن صادرات 
المنسوجات والملابس تراجعت بأكثر من 
8 في المئة خلال أكتوبر الماضي، في حين 

ظل إجمالي الصادرات ثابتا.
وشهد قطاع النســـيج، الذي يواجه 
ارتفاعا في الأقمشة والخيوط المستوردة 
الأرخص ثمنا، والذي أثار جزئيا الحاجة 
إلى التعريفات الجمركية، انخفاض عدد 
الموظفين المســـجلين بنســـبة 15 في المئة 

خلال أغسطس الماضي.
وبلـــغ معـــدل اســـتغلال طاقتها 71 
في المئة الشـــهر الماضـــي، مقارنة بنحو 
77 فـــي المئة فـــي التصنيع بشـــكل عام، 
ويقول مسؤولو القطاع إن المعدل يقترب 
مـــن 50 فـــي المئـــة للعديد مـــن مصنعي 

الخيوط.
وقـــال فـــاتح بيليجـــي الـــذي يدير 
مصنعـــا للغـــزل فـــي العثمانيـــة يزوّد 
الأســـواق المحليـــة والأجنبيـــة لرويترز 
”لقـــد أوقفـــت الإنتـــاج تقريبـــاً وألغيت 
معظـــم الوظائـــف فـــي مصنـــع الغـــزل 

الخـــاص بي، ولســـت الوحيـــد في هذا 
الوضع“.

وخفضت شركته الإنتاج اليومي إلى 5 
أطنان من 50 طنا قبل بضعة أشهر. وأشار 
بيليجي إلى أن الرســـوم الجمركية حيوية 

لصناعة تكافح من أجل البقاء.

وقـــال ”يكلفنـــي تصنيعـــه 3.20 دولار 
للكيلوغرام، في حين أن منافسي الأوزبكي 
يبيعـــه بســـعر 2.7 دولار. كيـــف يمكننـــي 

المنافسة؟“.
وتراجعـــت الليرة بواقـــع 80 في المئة 
أمام الدولار منذ 2018 بســـبب السياسات 
التـــي يشـــرف عليها الرئيـــس رجب طيب 
أردوغان بنفســـه لتحفيـــز الاقتصاد. وقد 

فقدت 35 في المئة من قيمتها هذا العام.
لكن المصدرين يقولون إن قيمة العملة 
المحليـــة يجـــب أن تنخفض أكثـــر لتعكس 
بشكل أفضل التضخم الذي يتجاوز 61 في 

المئة ولامس 85 في المئة العام الماضي.
وقال فيات إن ”قطاع النسيج والملابس 
خفـــض 170 ألـــف وظيفة حتـــى الآن هذا 
العـــام. ومع قيام التشـــديد النقدي بتهدئة 
الاقتصاد المحموم، فمـــن المتوقع أن يصل 

إلى 200 ألف بحلول نهاية العام“.
وبحســـب البيانـــات، يضـــم القطـــاع 
قرابـــة 58 ألف شـــركة توظف مـــا يزيد عن 
1.1 مليون شـــخص، وجـــزء كبير من هذه 
الشركات يعمل في إنتاج الملابس القطنية.
ومارســـت أوســـاط القطاع فـــي يناير 
الماضي ضغوطا من أجل دفع الحكومة إلى 
اعتماد ســـعر صرف خاص بهذه الصناعة 
بعدما تســـببت أزمات الليرة المتلاحقة في 

إبعادهم عن دائرة المنافسة.
وطالبـــت رابطـــة مصنعـــي الملابـــس 
الأتـــراك باتخـــاذ تلـــك الخطوة ســـريعا، 
حيـــث تـــرى أنهـــا ضرورية حتـــى تتمكن 
الشركات من تجنب تخفيض الوظائف قبل 
الانتخابـــات العامة التـــي أجريت الصيف 

الماضي.
وقال رمضان كايـــا رئيس الرابطة في 
ذلك الوقت إن ”مســـؤولي شركات القطاع 
التقـــوا بوزير الخزانة والماليـــة نورالدين 
النبطـــي الشـــهر الماضي وطالبوا بســـعر 
صرف لليـــرة منخفـــض لاســـتخدامه في 

تحويل عائداتهم الأجنبية“.
وكان ذلـــك أول مطلب علنـــي لتطبيق 
ســـعر صرف مواز للعملة المحلية لمعالجة 

الضغوط على البعض من الشركات.

صناعة الملابس التركية تواجه

محنة تضخم التكاليف
مضاعفة الرسوم الجمركية وأزمة الليرة وغياب

بعد القطاع عن دائرة المنافسة
ُ
التحفيزات ت

ــــــاط الممزوج  تســــــود حالة من الإحب
بالتشاؤم بين أوساط صناعة الملابس 
في تركيا من احتمال تعرض القطاع 
إلى انتكاســــــة ســــــتحدّ من نشــــــاطه 
ــــــف المنجرة  نتيجــــــة تضخــــــم التكالي
عن رفع رســــــوم توريد المواد الأولية 
بعدما تسببت أزمات الليرة في إبعاد 

الشركات عن دائرة المنافسة.

الطاقـــة  وكالـــة  اعتبـــرت  باريــس -   
الدوليـــة في أحـــدث تقييم حـــول قطاع 
الوقود الأحفوري أن مؤتمر الأطراف في 
اتفاقيـــة الأمم المتحدة (كـــوب 28) المقرر 
في دبي الأســـبوع المقبل يشـــكل منعطفا 
حاسما لهذه الصناعة في مسار التحول 

الأخضر.
ودعـــت الوكالة الخميـــس قطاع النفط 
والغاز إلـــى اتخاذ ”قـــرارات صعبة الآن“ 
لتســـريع الانتقـــال إلـــى الطاقـــة النظيفة 

وخفض الانبعاثات.
وقالـــت في تقريـــر خاص حـــول دور 
القطـــاع في التحـــول على صعيـــد الطاقة 
إنها مســـألة ”الاختيار بين المســـاهمة في 
تفاقم أزمة المنـــاخ أو الكون جزء من الحل 

من خلال اعتماد مسار الطاقة النظيفة“.
وعلـــى ”خلفية أزمـــة منـــاخ متفاقمة 
تؤججها إلى حد كبير سلعها الأساسية“، 
أوضـــح خبراء الوكالة مـــا يجب أن تفعله 
شـــركات القطـــاع لمواءمة نشـــاطاتها مع 
الهدف الأكثر طموحا لاتفاق باريس، وهو 
حصر الاحترار بنحو 1.5 درجة مئوية منذ 

بدء الحقبة الصناعية.
ولكي يصبحوا جزءا من هذا المســـار، 
ســـيتعين على المنتجـــين تخصيص 50 في 
المئـــة مـــن نفقاتهـــم الاســـتثمارية للطاقة 
النظيفـــة بحلـــول العـــام 2030، بالإضافة 
إلى المبالـــغ المطلوبة لخفـــض الانبعاثات 

الناجمة عن عملياتهم.
لكنهـــا خطـــوة كبيـــرة، ففـــي العـــام 
2022، اســـتثمروا نحـــو 20 مليار دولار في 
الطاقات النظيفة، أي بالـــكاد 2.5 في المئة 
من مجموع إنفاقهم الاســـتثماري، وفق ما 
أوضحت الوكالة، حيث يبدو أن مســـتقبل 
الوقود الأحفوري ســـيكون مسألة خلافية 

بين الدول.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي للوكالة فاتح 
بيرول فـــي تقديمه لهذا التقريـــر ”يواجه 
قطـــاع النفط والغـــاز لحظـــة الحقيقة في 

كوب 28 في دبي“.

وشـــدد علـــى أنـــه يجب علـــى القطاع 
”اتخاذ قـــرارات صعبـــة الآن“ فيما أعلنت 
مجموعات نفط مثل بي.بي وشِـــل وإينيل 
تعديل بعض أهدافها المتعلقة بالتحول في 

مجال الطاقة نزولا.
منســـقة  كوســـونين  كايســـا  وقالـــت 
السياســـات في منظمـــة غرينبيـــس ”إذا 
بقيـــت الحكومات مكتوفـــة الأيدي وتركت 
كل شـــركة نفط تحاول أن تكون آخر شركة 

صامدة، سنخسر جميعا“.
ومن أجل تحقيـــق تحييد أثر الكربون 
فـــي العـــام 2050، وهو شـــرط لإبقاء هدف 
1.5 درجـــة مئوية قابـــلا للتحقيـــق، تقدّر 
الوكالة أن اســـتهلاك النفـــط والغاز يجب 
أن ينخفـــض بمـــا يزيـــد عن 75 فـــي المئة 
بحلول ذاك العام، ما يعني زيادة استخدام 

الطاقات المتجددة.

”ســـيكون  الســـيناريو  هـــذا  وفـــي 
الانخفـــاض فـــي الطلـــب قويا بمـــا يكفي 
بحيث تنتفي الحاجة إلى مشاريع نفط أو 

غاز تقليدية جديدة على المدى الطويل“.
وهنـــاك نوافذ فـــرص مفتوحـــة لهذا 
القطاع، لكن ذلك يتطلـــب ”تغييرا جذريا“ 

في استثماراته.
وضاعفت هذه الشـــركات استثماراتها 
في الطاقـــات النظيفة عـــام 2022، إلا أنها 
رغـــم ذلك لا تمثل ســـوى 1.2 فـــي المئة من 
مجموع الاستثمارات العالمية لصالح إزالة 

الكربون.
وتعتمـــد 60 في المئة منهـــا على أربع 
شـــركات كبرى فقـــط خصصـــت كل منها 
ما بـــين 15 و25 في المئة من اســـتثماراتها 

للتحول في مجال الطاقة.

 أبوظبــي - كشــــفت أحــــدث البيانــــات 
الصادرة عن الهيئــــة الاتحادية للضرائب 
في الإمــــارات أن نظــــام رد ضريبة القيمة 
المضافــــة، الذي تم اســــتحداثه قبل خمس 
ســــنوات، حقق مكاســــب كبيــــرة لقطاعي 

السياحة والإسكان.
وتعمل الهيئة على توســــيع خدماتها 
علــــى مســــاريين متوازيــــين عبــــر تطوير 
مــــع  بالتزامــــن  الأساســــية  الخدمــــات 
اســــتحداث خدمــــات جديــــدة، فضــــلا عن 

تحديث السياسات والإجراءات المطبقة.
وتهــــدف الهيئة إلى مواكبة المتغيرات 
مســــاندة  بهــــدف  والخارجيــــة  المحليــــة 
مســــتمرة،  بصفــــة  الأعمــــال  قطاعــــات 
والتشــــجيع على الامتثــــال الذاتي للنظام 
الضريبي في مجالات حيوية أخرى تدعم 

تحفيز النمو الاقتصادي.
وكشــــف خالد البســــتاني مديــــر عام 
المعامــــلات  عــــدد  أن  الخميــــس  الهيئــــة 
ذة المتعلقة برد الضريبة  الإلكترونيــــة المنُفَّ
للســــياح وصل إلــــى 15.43 مليون معاملة 
منــــذ بدء تطبيق النظــــام قبل ما يقرب من 

خمس سنوات حتى سبتمبر 2023.
وقــــال فــــي مقابلة مــــع وكالــــة الأنباء 
الإماراتية الرســــمية إن ”عــــدد المعُاملات 
ذة خلال الأشــــهر التســــعة الأولى من  المنُفَّ

هذا العام بلغ 3.44 مليون معاملة“.

وكانــــت المرحلــــة الأولــــى مــــن تقديم 
الخدمة الذاتية لنظام رد الضريبة المتعلق 
بالســــياحة قد بدأت في عــــام 2019، حيث 
قامت شــــركة بلانيت المخوّلة مــــن الهيئة 
بتشــــغيل النظام بتثبيت أجهزة متطورة 

في منافذ المغادرة المشمولة بالنظام.
ومع بداية عام 2020 تم توســــيع نطاق 
الخدمــــة الذاتية لــــرد الضريبة للســــياح 
لتشــــمل العديــــد مــــن المراكــــز التجاريــــة 
الرئيسية والفنادق، إضافة إلى توافر هذه 

الخدمة بمنافذ مغادرة السياح.
وأفاد البســــتاني بأن عدد منافذ البيع 
لة، لدى الهيئة المرُتبطــــة بالنظام  المسُــــجَّ
الرقمي لرد الضريبة للســــياح تجاوز 15.8 
ألف متجر حتى ســــبتمبر الماضي، مقارنة 

مع 14.7 ألف متجر قبل عام.
وعلى مســــتوى قطــــاع الإســــكان بلغ 
العــــدد الإجمالــــي للطلبــــات المعُتمدة من 
الهيئة لاســــترداد ضريبة القيمة المضافة 
المدفوعــــة عــــن بنــــاء مســــاكن المواطنين 
المشــــيدة حديثاً أكثر من 21.9 طلباً منجزاً 

حتى سبتمبر الماضي.
ووفق البستاني، فإن القيمة الإجمالية 
لعملية الاســــترداد في القطاع بلغت نحو 
1.8 مليــــار درهم (480 مليــــون دولار) مُنذ 
بدء التطبيق في عام 2018 حتى ســــبتمبر 

الماضي.

مؤتمر المناخ نقطة

تحول حاسمة لقطاع

الوقود الأحفوري

رد الضريبة يعزز

مكاسب قطاعي السياحة

والإسكان في الإمارات

ما ننتجه لم يعد يكفي! 

تثبت من المبلغ قبل أن تغادر

 أنقــرة - فاجأ البنـــك المركزي التركي 
الأســـواق الخميـــس برفع ســـعر الفائدة 
الرئيســـي أكثـــر ممـــا كان متوقعـــا فيما 
يكثّـــف معركتـــه ضد التضخـــم وجهوده 
لدعـــم الليـــرة التـــي تشـــهد تراجعا في 

قيمتها.
ورفع البنك ســـعر الفائدة الرئيســـي 
بمقـــدار 5 نقـــاط مئوية إلـــى 40 في المئة 
فـــي الشـــهر الســـادس من دورة تشـــديد 
السياســـة النقديـــة التـــي أدت إلى زيادة 

كلفة الاقتراض بأكثر من أربع مرات.
وهذه الزيادة ضعف المســـتوى الذي 
توقعته الأســـواق عند زيـــادة قدرها 250 
نقطة أساس فقط، الأمر الذي عزز مكاسب 

الليرة.
باســـتمرار  المركـــزي  البنـــك  ويقـــر 
الضغوط التضخمية بســـبب عوامل مثل 
الطلب المحلي الحالي والثبات في تضخم 
الخدمات والمخاطر الجيوسياســـية، رغم 
أنه ينوي التوقف عن تشـــديد السياســـة 

النقدية.

وأشـــارت لجنـــة السياســـة النقدية 
بقيـــادة المحافظـــة حفيظة غايـــة أركان 
أنهـــا  إلـــى  القـــرار  عقـــب  بيـــان  فـــي 
ســـتبطئ وتيـــرة التشـــديد بدايـــة من 

الآن.
وكانت اللجنة قد رفعت الفائدة بأكثر 
مـــن 30 نقطة مئوية منـــذ إعادة انتخاب 
الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان في مايو 
الماضي، مما أدى إلى عكس سنوات من 
السياســـات المالية والنقدية التيسيرية 
التـــي أدت إلـــى قفزة فـــي التضخم مع 

هروب المستثمرين الأجانب.
إن  بيانهـــا  فـــي  اللجنـــة  وقالـــت 
”مســـتوى التشديد النقدي الحالي قريب 
إلـــى حـــد كبير مـــن المســـتوى المطلوب 
لكبـــح التضخم ومن ثم البناء على ذلك، 
بعدها ستتباطأ وتيرة التشديد النقدي 
وســـتكتمل دورة التشـــديد خـــلال فترة 

زمنية قصيرة“.
لكنهـــا أكدت مـــع ذلك أن ”التشـــدد 
النقدي سيستمر طالما كانت هناك حاجة 

إلى ذلك لضمان استقرار الأسعار بشكل 
مستدام“.

ويقـــول محللـــون إن الخطـــوة هـــي 
الأوضـــح حتى الآن علـــى التحرك صوب 
انتهـــاج سياســـات تقليدية بعـــد انتهاج 
سياســـات غير تقليدية على مدى سنوات 
في عهد أردوغان ومن شأن ذلك أن يساعد 

في كبح توقعات التضخم.
وتراجع معدل التضخم الســـنوي في 
تركيا إلى 61.36 فـــي المئة بنهاية أكتوبر 
الماضـــي، وهـــو أول انخفـــاض في ثلاثة 
أشـــهر، حيث جـــاء عقب تأثيـــر الهبوط 
الحاد لقيمـــة الليرة خلال فصل الصيف، 

وزيادة الضرائب بعد الانتخابات.
والآن، يجذب الاســـتقرار غير المعتاد 
لقيمـــة الليـــرة المنخفضـــة اهتمـــام مـــا 
يســـمى بـ“تجار الفائـــدة“، وهم نوع من 
المســـتثمرين الذيـــن يقترضـــون أمـــوالاً 
مقابل أســـعار فائدة منخفضة ويسعون 
إلى اســـتثمارها في مناطق أخرى تحقق 

عوائد مرتفعة.

المركزي التركي يفاجئ الأسواق

بزيادة قياسية في الفائدة

التغيير عزز حاجة 

القطاع إلى التركيز 

على القيمة المضافة

تيمور بوزدمير

تحمل أعباء أعلى من

20 في المئة سيؤدي 

إلى الخسائر

شريف فيات

على قطاع النفط 

والغاز اتخاذ قرارات 

صعبة الآن

فاتح بيرول

أرقام عن القطاع

[ 200 ألف وظيفة يتوقع خفضها 
    في عام 2023

[ 58 ألف شركة تنشط في  
    النسيج والملابس

[21.2 مليار دولار عوائد صادرات 
    الملابس في 2022

[ 12.7 في المئة تراجع الحصة في 
    أوروبا في 2022

[ 10.4 مليار دولار عوائد صادرات 
    النسيج في 2022

[ 1.1 مليون فرصة عمل توفرها 
هذه الصناعة



 لندن - لم يدرك الملايين الذين شــــاهدوا 
مقطع فيديو عن أحــــدث نظام دفاع جوي 
ليزري إســــرائيلي وشــــاركوه على وسائل 

التواصل الاجتماعي زيفه.
وأظهر المقطع العشــــرات من صواريخ 
حماس في ســــماء الليــــل، وتبعها وميض 
انفجارات في الجو حين أســــقطها ســــلاح 
الليزر الإســــرائيلي الجديد الذي لم يُنشر 

بعد.
التواصــــل  وســــائل  رواد  وتــــداول 
الاجتماعي لأســــبوع المقطع الذي ســــجل 
الملايــــين من المشــــاهدات، قبل أن يكشــــف 
مدققو الحقائق زيفه. ثم أضاف فيســــبوك 
وإكــــس علامــــة عليــــه تقــــول ”هــــذه لعبة 

فيديو“.

وأصبحــــت لعبة المحاكاة العســــكرية 
”أرما 3“ منذ الســــابع مــــن  أكتوبر مصدرا 
للعديــــد من مقاطــــع الفيديو المســــتخدمة 
لنشــــر معلومــــات مضللة عبر حســــابات 
وســــائل التواصل الاجتماعي التي تجمع 

مئات الآلاف من المتابعين.
التكنولوجيــــا  خبــــراء  ويحــــذر 
والألعــــاب مــــن أن المطورين يســــتخدمون 
الــــذكاء الاصطناعي لجعــــل الألعاب أكثر 

واقعية، ويعتمده البعــــض لإنتاج مقاطع 
مزيفــــة يصعب اكتشــــافها. ويوســــع هذا 
نشــــر الروايــــات الكاذبــــة حــــول الأحداث 

والصراعات العالمية الحالية.
وقــــال مايــــكل كــــوك، المتخصص في 
الــــذكاء الاصطناعي في تصميــــم الألعاب 
وتطويرها في رويــــال كوليدج أوف لندن، 
إن ”تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تتحرك 
تطوير  مؤسســــات  وتعتمدهــــا  بســــرعة، 
الألعاب في عملياتها الإبداعية، ويستغلها 

المعدلون“.
وهــــذا مــــا يشــــكل تحديــــا لشــــركات 
التواصــــل الاجتماعــــي التــــي تُســــتخدم 
مواقعها لنشــــر مقاطــــع الفيديــــو المزيفة 

ونشر الروايات الكاذبة.
وقال كوك لمؤسســــة تومسون رويترز 
الأحيــــان  مــــن  الكثيــــر  فــــي  نلاحــــظ  ”لا 
الأخطاء في الصور التي ينشــــئها الذكاء 
الاصطناعــــي عندمــــا نلقي نظرة ســــريعة 
عليهــــا علــــى فيســــبوك. وســــيزداد الأمر 
ســــوءا قبل أن يتحســــن. لكن الكثيرين لن 
يثقوا فيما يرونه على الإنترنت بعد اليوم 

للأسف“.
وتمُكّــــن ”أرمــــا 3“ المســــتخدمين مــــن 
تصميــــم اللعبة أو ”تعديلهــــا“ على نطاق 
واســــع لتشــــمل خرائط وأســــلحة وآليات 
مختلفة دون مهارات تقنية متقدمة. وهذا 
ما يجعلها طريقة ســــهلة لإنشــــاء المقاطع 

ونشر الأخبار المزيفة.
وقال بافيل كريشــــكا، وهــــو المتحدث 
باســــم شــــركة بوهيميــــا إنتراكتيف التي 
طــــورت ”أرما 3“ إن ”العثــــور على مقاطع 
الفيديو الإخبارية المزيفة وفضحها يبقى 
جهــــدا جماعيا يشــــمل مطورينــــا ولاعبي 
أرمــــا والمجموعات المرتبطــــة، والمنظمات 

المتخصصة في تدقيق الحقائق“.
وأضــــاف ”لا توجــــد طريقــــة للقضاء 
على المشكلة نهائيا حتى بمساعدة هؤلاء 

المتخصصين“.
واعتُمــــدت أرمــــا فــــي 2022 لتصويــــر 
فيديــــو مدتــــه 36 دقيقــــة يزيــــف مشــــاهد 
للغزو الروســــي لأوكرانيا. واســــتُخدم في 
2021 لإنتــــاج مقطع يزعم أنــــه غارة جوية 

باكستانية على أفغانستان.
وقال كريشكا إن الشركة كانت تتعامل 
مــــع مقاطــــع الفيديو هذه منــــذ 2009. كما 

تتفاقم المشكلة مع التطورات في محركات 
الألعــــاب، والبرمجيات التي يســــتخدمها 
والــــذكاء  الألعــــاب،  لصنــــع  المطــــورون 

الاصطناعي.
وتبلــــغ قيمــــة صناعة ألعــــاب الفيديو 
العالمية حوالي 187.7 مليار دولار، وتشمل 
وحــــدات التحكــــم مثــــل أجهــــزة البــــلاي 
ستيشن من سوني وأجهزة الإكس بوكس 
من مايكروســــوفت، بالإضافة إلى الألعاب 

نفسها.
وأوضح كريشــــكا أن لألعــــاب الفيديو 
عيوبهــــا الواضحــــة التــــي تكشــــف عــــن 

مصدرها.
لأشــــخاص  صور  التقــــاط  ويصعــــب 
يبــــدون طبيعيــــين وهم يتحركــــون وتتبع 
كيفيــــة تحــــرك جزيئــــات النــــار والدخان 

والغبار بعد الانفجار.
ذلــــك  الخبيثــــة  الجهــــات  وتتجــــاوز 
بتقســــيم اللقطــــات المأخــــوذة مــــن ألعاب 
الفيديو أو تصوير الشاشــــة بهاتف ذكي 

مع المبالغة في اهتزاز الكاميرا للإشــــارة 
إلى أن اللقطات مأخوذة من خطوط القتال 

الأمامية الحقيقية.
وقالت بيبا ألين كينروس، وهي محررة 
في منظمة فول فاكت للتدقيق في الحقائق 
بلنــــدن، إن مدققي الحقائق يســــتطيعون 
اكتشــــاف منشــــأ الفيديــــو الأصلــــي، لكن 
تداولهــــم لها قد يســــهل نشــــر المعلومات 

المضللة عبر الإنترنت في البداية.
تحســــن  مــــع  الــــدلالات  تندثــــر  وقــــد 
التكنولوجيا المستخدمة في تصميم ألعاب 
الفيديو، حيث تسعى الشــــركات إلى خلق 
المزيد من الواقعية في ألعاب الجيل التالي.
التواصــــل  منصــــات  وتتعــــرض 
الاجتماعــــي لانتقادات بســــبب مــــا يعتبر 
فشــــلا فــــي معالجــــة المعلومــــات المضللة 
كمــــا يجــــب. واشــــتد الضغط مــــع اندلاع 

الصراعات العالمية.
التواصل  وســــائل  شركات  وتستخدم 
الاجتماعــــي الــــذكاء الاصطناعــــي لإدارة 

المحتــــوى علــــى منصاتهــــا، لكــــن واقعية 
ألعاب الفيديو خلقت تحديات لأنظمتها.

وشــــهد فيســــبوك في 2019 بث حادث 
إطلاق نــــار جماعي في كرايس تشــــيرش 
بنيوزيلندا مباشــــرة على المنصة. وقالت 
ميتــــا إن نظــــام الكشــــف التلقائــــي الذي 
تعتمــــده لم يتفطــــن للأمر بســــبب نقص 
تنبيهــــات المســــتخدمين للمقطــــع الدامي 

وتشابهه مع محتوى ألعاب الفيديو.
وكتب جاي روزين، نائب رئيس إدارة 
المنتجات في ميتا حينها، عبر منشــــور إن 
التحدي يتمثل في التمييز تلقائيا بين هذا 
المحتوى والمحتوى المشــــابه بصريا وغير 
الضــــار. وأضاف ”على ســــبيل المثال، إذا 
حــــددت أنظمتنا الآلاف من مقاطع الفيديو 
من ألعاب الفيديو التي يبثها المشــــاركون 
مباشــــرة، فقد يفــــوت مراجعونــــا مقاطع 
الفيديو المهمة فــــي العالم الحقيقي حيث 
كان يمكننا تنبيه السلطات المعنية لإرسال 

المساعدة على أرض الواقع“.

وتتوقع ألـــين كينـــروس أن يصعب 
تمييـــز ألعـــاب الفيديـــو عـــن الأحداث 

الحقيقية بمرور الوقت بسبب تطورها.
ويقـــول الخبـــراء إن عوائـــق توليد 
المعلومات المضللة تتراجع مع استمرار 
التطـــورات في مجـــال ألعـــاب الفيديو 
والـــذكاء الاصطناعي. وشـــددوا على أن 
القضية الأساسية الأكبر تبقى اجتماعية 

وليست تكنولوجية.
وقـــال ساشـــا ألتـــاي، وهـــو زميل 
الديمقراطيـــة  مختبـــر  فـــي  باحـــث 
الرقميـــة بجامعة زيـــورخ، إن ”ما يعزز 
المعلومات الخاطئة والمضللة هو لمســـها 
لاهتمامـــات الناس وقيمهـــم وهوياتهم. 
لا تحتاج إلـــى تكنولوجيـــا متطورة بل 
إلـــى فهـــم الحاجة إلـــى رؤية مـــا يدعم 
روايـــات محددة. وهذا مـــا يفعله القادة 
مكبـــرات  يحملـــون  هـــم  الشـــعبويون. 
الصـــوت ويصرخـــون فيهـــا مـــا يريـــد 

جمهورهم أن يسمعوه“. 

ألعاب الفيديو طريق سهل لنشر الأخبار المزيفة
الذكاء الاصطناعي ينمو بسرعة.. وكذلك التضليل الإعلامي

أين يبدأ الواقع وأين ينتهي الخيال

ــــــذكاء الاصطناعي بلغ  ــــــو تكنولوجيا ال مع اســــــتخدام مطــــــوري ألعاب الفيدي
التضليل الإعلامي عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ذروته، ويحذر 

الخبراء من اتساع الظاهرة ومن غياب الحلول في المستقبل القريب.
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تمييز ألعاب الفيديو 

عن الواقع سيصبح 

أكثر صعوبة

ألين كينروس

لن يثق كثيرون بما 

يرونه على الإنترنت 

بعد اليوم

مايكل كوك

ما يعزز المعلومات 

المضللة هو لمسها 

لاهتمامات الناس

ساشا ألتاي

 واشنطن - طوال فترة عمل جيك برايس 
 Wolfram كمدرس، ظـــل ”وولفـــرام ألفـــا“ 
Alpha، وهـــو موقـــع إلكترونـــي يقوم بحل 

مســـائل الجبر على الإنترنت، يهدد بجعل 
واجبـــات الجبر المنزلية أمـــرا عفّى عليها 

الزمن.
تايمـــز“  ”ســـياتل  صحيفـــة  ونقلـــت 
الأميركية في تقريـــر لها عن برايس، وهو 
أســـتاذ مســـاعد لمادة الرياضيـــات وعلوم 
الكمبيوتر في جامعة ”بيوجيت ســـاوند“ 
بواشـــنطن، القول إن المعلمين اعتادوا أن 
يعملـــوا من خلال هذا الموقـــع الإلكتروني 
الشـــيق، ولكنهـــم صـــاروا الآن يتعاملون 
مع مســـاعد جديد للواجبات المنزلية، وهو 
أدوات الـــذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل 

تشات جي.بي.تي.
إلا أن برايس لا يرى أن تشات جي.بي.

تي يمثـــل تهديدا، وهو ليـــس الوحيد في 
قناعته هـــذه، حيث يعتقد بعض أســـاتذة 
الرياضيات أنه من الممكن أن يساعد الذكاء 
الاصطناعـــي في تعزيز تعليم الرياضيات، 

عندما يتم استخدامه بشكل صحيح. وهو 
قـــادم إلى الســـاحة في وقت تســـجل فيه 
الدرجـــات التي يحصل عليهـــا الطلبة في 
التاريخية،  مستوياتها  أدنى  الرياضيات، 
ويتســـاءل المعلمـــون عمـــا إذا كان يجـــب 

تدريس تلك المادة بطريقة مختلفة.

الـــذكاء  يعمـــل  أن  الممكـــن  ومـــن 
الاصطناعـــي كمعلـــم للطلبـــة، حيث يقوم 
بالـــرد بصـــورة فورية علـــى الطالب الذي 
يواجه مشـــكلة ما. كما يمكنه أن يســـاعد 
المعلم في التحضيـــر لدروس الرياضيات، 

أو كتابـــة مجموعـــة متنوعة من مســـائل 
الرياضيـــات الموجهة لمســـتويات مختلفة 
مـــن التعليم. بالإضافـــة إلـــى إمكانية أن 
يقوم بعرض عينة من التعليمات البرمجية 
لمبرمجي الكمبيوتر الجدد، مما يسمح لهم 
بتخطي الواجبـــات المنزلية المملة المتمثلة 
في تعلم كيفية كتابة التعليمات البرمجية 

الأساسية.
وبينما تبحث المدارس في أنحاء البلاد 
مســـألة حظر أدوات الـــذكاء الاصطناعي، 
يتبنـــى بعض معلمـــي الرياضيات وعلوم 
الكمبيوتـــر هـــذا التغييـــر، وذلك بســـبب 

طبيعة تخصصهم.
ويقول برايس ”إن الرياضيات تتطور 
دائما مع تطـــور التكنولوجيـــا“. فقد كان 
الإفـــراد يســـتخدمون قبـــل أعـــوام مضت 
”المســـطرة الحاســـبة“، ويقومـــون بإجراء 
عمليـــات الضـــرب باســـتخدام الجـــداول 
الآلات  ظهـــرت  أن  إلـــى  اللوغاريتميـــة، 

الحاسبة.
ويقـــوم برايس بالتدريـــس، مع وضع 
التقنيات البشرية في الاعتبار، حيث يتأكد 
مـــن أن الطلبة قد اســـتوعبوا المهارات في 
الفصل بدون الاعتماد على الآلة. ثم يناقش 
معهم حدود التقنيات التي قد يميلون إلى 

استخدامها عندما يعودون إلى المنزل.
ويوضح برايس أن ”أجهزة الكمبيوتر 
تعتبر جيـــدة جدا في القيام بالأمور المملة 
والمرهقـــة… فإننا غير مضطرين إلى القيام 
بـــكل الأمـــور المتعبـــة. يمكننـــا أن نتـــرك 
الكمبيوتـــر يقوم بذلك، ثم يمكننا تفســـير 
الإجابـــة والتفكيـــر فيما تمليـــه علينا من 

قرارات يكون من الضروري أن نتخذها“.
وتشـــير الصحيفة الأميركيـــة إلى أن 
برايـــس يرغـــب فـــي أن يســـتمتع طلابه 
بالبحث عـــن الأنماط، ورؤيـــة كيف يمكن 
للطرق المختلفة أن تعطي إجابات مختلفة 
أو متماثلة، وكيفيـــة ترجمة تلك الإجابات 

إلى قرارات بشأن العالم.

ويؤكد برايس أن ”تشات جي.بي.تي 
شأنه شأن الآلة الحاسبة، وشأن المسطرة 
الحاســـبة، وكل التقنيات الســـابقة، فهو 
يساعدنا فقط في الوصول إلى هذا الجزء 

الأساسي والحقيقي من الرياضيات“.
وعلـــى العكـــس من ذلك، فإن تشـــات 
جي.بي.تي له حدود، حيث إنه من الممكن 
أن يظهـــر الخطـــوات الصحيحـــة لحـــل 
مســـألة رياضية، ثم يقـــوم بإعطاء إجابة 

خاطئة.
ويقول برايس هذا يعود لأنه ”لا يقوم 
في الواقع بحل المســـائل الحسابية“. إنه 
يقوم فقط بتجميع أجزاء من الجمل التي 
قام أشـــخاص آخرون بشـــرح كيفية حل 

مسائل مماثلة لها.

ومـــن جانبها، تعتقد مـــين صن، وهي 
أســـتاذة تربية في جامعة واشـــنطن، بأن 
الطلبـــة يجب عليهم الاســـتعانة بتشـــات 
جي.بي.تي كمدرس شخصي. فعلى سبيل 
المثـــال، إذا لـــم يســـتوعب الطلبـــة عملية 
رياضيـــة في الفصل، فحينئـــذ يمكنهم أن 
يطلبوا من تشـــات جي.بي.تي أن يشرحها 

لهم وأن يعطيهم بعض الأمثلة عليها.
وترغب صن في أن يســـتخدم المعلمون 
تشـــات جي.بي.تي كمســـاعد خاص لهم، 
وذلك لتحضير دروس الرياضيات، وإعطاء 
ملاحظـــات جيدة للطـــلاب، وللتواصل مع 

أولياء الأمور.
فمـــن الممكن أن يســـتعين المدرســـون 
بالذكاء الاصطناعي من أجل معرفة ”أفضل 

طريقـــة لتدريس هذا المفهوم؟“، أو ”ما هي 
أنواع الأخطاء التي قـــد يقع فيها الطلاب 
أو ”ما  عند تعلم هذا المفهـــوم الرياضي؟“ 
هي أنواع الأسئلة التي سيطرحها الطلاب 

بشأن هذا المفهوم؟“.
وتقول إن المدرســـين أيضا يمكنهم أن 
يطلبوا من تشـــات جي.بي.تـــي أن يقترح 
عليهـــم مســـتويات مختلفـــة من المســـائل 
الرياضية بالنســـبة للطـــلاب الذين لديهم 
إتقان مختلف للمفهوم، مشيرة إلى أن هذا 
يعد مفيدا بشكل خاص بالنسبة للمعلمين 
الجدد فـــي المهنة، أو هـــؤلاء الذين لديهم 
طـــلاب مـــن ذوي الاحتياجـــات المتنوعة، 
مثـــل التعليم الخـــاص أو متعلمـــي اللغة 

الإنجليزية.

الذكاء الاصطناعي مدرس شخصي لمادة الرياضيات

تشات جي.بي.تي يشعل فضول الطلاب

أجهزة الكمبيوتر جيدة

للقيام بالمهام المملة

والمرهقة… بوجودها لسنا

مضطرين للقيام بكل

الأمور المتعبة

 برلين - كشــــف اســــتطلاع للــــرأي أن 
برنامج تشــــات جي.بي.تــــي أصبح من 
بين الأدوات التي يستخدمها الكثير من 
الشــــباب في ألمانيا في مجــــال التعليم، 
وذلك بعد مضــــي نحو عام على الضجة 

التي أثيرت حول هذا التطبيق.
جاء ذلك في الاســــتطلاع الذي أجراه 
لصالح شــــركة خدمة  معهــــد ”يوجوف“ 
وشــــركة  الهاتف الجوال ”كونجســــتار“ 

”شير“.

وأوضحــــت نتائج الاســــتطلاع التي 
نُشِــــرَت أن 68 فــــي المئــــة مــــن التلاميذ 
الجامعييــــن  والطــــلاب  والمتدربيــــن 
اســــتخدموا عن قصــــد برنامج تشــــات 
جي.بي.تــــي أو أدوات مشــــابهة تعتمد 

علــــى الــــذكاء الاصطناعــــي فــــي عمــــل 
الواجبات المنزلية.

وقـــال 11 فـــي المئة من هـــؤلاء إنهم 
يســـتخدمون برامج الـــذكاء الاصطناعي 
بشـــكل منتظم لأداء الواجبات المنزلية، 
فيما قال 32 في المئة إنهم يستخدمونها 
مـــن وقت إلى آخر وقال 25 في المئة إنهم 

نادرا ما يستخدمونها.
فـــي المقابل، قـــال 29 فـــي المئة من 
لا  إنهـــم  الاســـتطلاع  فـــي  المشـــاركين 

يستخدمون هذه البرامج.
واطلعـــت وكالة الأنباء الألمانية على 
نســـخة من نتائج الاســـتطلاع التمثيلي 
والـــذي أجري فـــي الفترة بيـــن الخامس 
والعشـــرين مـــن ســـبتمبر والرابـــع من 

أكتوبر الماضيين وشـــمل 702 شـــخص 
تتـــراوح أعمارهم بين 16 و26 عاما، منهم 
تلاميذ مدارس وطلاب جامعيون وطلاب 

تدريب مهني.
تجدر الإشـــارة إلى أن برنامج تشات 
جي.بي.تـــي الـــذي طورته شـــركة ”أوبن 
أي.آي“ في كاليفورنيا متاح للاســـتخدام 
المجانـــي منذ نوفمبر 2022، وفي غضون 
أســـابيع قليلة وصـــل عدد مســـتخدمي 
البرنامج إلى أكثر من 100 مليون شخص.
يتيح هذا البرنامج لمستخدميه الرد 
على أســـئلة من مختلف المجالات فضلا 
عن تأليف مقالات كاملة، وثمة نقاش مثار 
حول مدى تأثير هذه التقنية على التعليم 

على المدى البعيد.

تشات جي.بي.تي أداة مفضلة 

لحل الواجبات المدرسية!



 الربــاط - تســـلم الشـــاعر الإيطالـــي 
جوســـيبي كونتي، مســـاء الأربعاء بمقر 
المكتبـــة الوطنية المغربيـــة في الرباط، 
جائـــزة الأركانة العالمية للشـــعر لســـنة 
2022، التـــي يمنحهـــا بيـــت الشـــعر في 
المغرب، بشـــراكة مع مؤسســـة الرعاية 
ووزارة  والتدبيـــر،  الإيـــداع  لصنـــدوق 
الشباب والثقافة والتواصل في المغرب.
وتســـلم الشـــاعر الإيطالي الجائزة، 
فـــي دورتها الـ16، التي تمثلت، فضلا عن 
قيمتهـــا المادية، في درع رمزي لشـــجرة 
الأركانة، وشـــهادة تقديرية، من المديرة 
العامة لمؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع 
والتدبير وفاء نعيم الإدريســـي، ورئيس 
بيت الشـــعر في المغرب مـــراد القادري، 
خلال احتفالية حضرتها شخصيات من 

عالم السياسة والفن والثقافة.
والثقافـــة  الشـــباب  وزيـــر  وأكـــد 
والتواصـــل محمد المهدي بنســـعيد أن 
جائزة الأركانة العالمية للشـــعر ”تعتبر 
مـــن المناســـبات الثقافيـــة الأساســـية، 
التي تحقق لمغربنا ولشـــعرائه الفرصة 
للتلاقـــي المثمـــر مـــع شـــعراء العالم“، 
مبرزا أن ”الجائـــزة نجحت في أن تربط 
الشعرية المغربية مع عدد من الشعريات 
العالميـــة، كمـــا هـــو حاصل اليـــوم مع 

الشعرية الإيطالية“.
وأضاف بنسعيد في كلمة نشرت في 
كتيب تم توزيعه بالمناســـبة، أن المسار 
الإبداعـــي الطويـــل للشـــاعر جوســـيبي 
كونتي يكشـــف عن جهـــود متواصلة من 
أجل إعـــلاء كل ما هو جميـــل ونبيل في 
الثقافة والحياة، مشيرا إلى أن ”المغرب 
وإيطاليـــا يرتبطـــان بشـــراكة متعـــددة 
الأبعاد، وتسعى وزارة الشباب والثقافة 
والتواصـــل لتطويرهـــا على المســـتوى 

الثقافي“.
مـــن جانبه، أبرز رئيس بيت الشـــعر 
جوســـيبي  الشـــاعر  أن  المغـــرب  فـــي 
كونتي يلتحـــق اليوم بكوكبة الشـــعراء 
الذين سجلوا أســـماءهم في دفتر جائزة 
الأركانة العالمية للشـــعر ”التي نعتز بها 
داخل مشـــهدنا الثقافي، فيما يتطلع إلى 
الاقتـــران برمزيتهـــا الأطلســـية عدد من 
شـــعراء العالم تقديـــرا لمكانتها الأدبية 

والشعرية“.
وأضـــاف القـــادري أن لجنـــة تحكيم 
هذه الدورة ارتأت أن تكون هذه الجائزة 
للشـــاعر الإيطالي ”تقديرا لانخراطه منذ 
سبعينات القرن الماضي في كتابة أعمال 
شـــعرية ذات ميزات جمالية وفنية تدافع 

عن قيم السلم والسلام“.
وأشـــار من جهة أخـــرى إلى حرص 
القائمين علـــى الجائزة علـــى تطويرها 
والارتقاء بها ”باعتبارها لحظة للتعريف 
ببلدنا كواحـــة للحـــوار والتواصل بين 
الشعريات الإنسانية والعالمية“، مسجلا 
أن الجائـــزة اختـــارت شـــجرة الأركانة 
لتكون رمزا للصداقة الشعرية التي تصل 

المغرب بباقي شعراء العالم.
مـــن جهتها، قالـــت المديـــرة العامة 
لمؤسســـة الرعايـــة لصنـــدوق الإيـــداع 
والتدبيـــر إن هذه الجائزة تعـــزز الدور 
الهام الذي تلعبه الدبلوماســـية الثقافية 
في تعزيز مكانة المغرب كملتقى للثقافات 
الإنسانية والأصوات الشعرية المناشدة 

لقيم التسامح والإخاء والتعايش.
الإدريســـي  نعيـــم  وفـــاء  وأشـــادت 
للشـــاعر  الطويـــل  الإبداعـــي  بالمســـار 
الإيطالي جوســـيبي كونتـــي ”الذي منح 
الإنسانية قصيدة عميقة قادرة على فهم 
الحياة والعالـــم، وتعيننا على التواصل 
مع الذات والآخر“، مبرزة أن الشعر شكل 
عبر العصور جسرا للتعارف والتواصل 
وســـفيرا للإنســـانية حـــول الحضارات 

والتنوع الثقافي.

وأكد رئيس لجنة تحكيم هذه الدورة 
الأكاديمي والمترجم الإيطالي ســـيموني 
سيبيليو، في كلمة بالمناسبة، أن جائزة 
الأركانـــة العالميـــة للشـــعر لســـنة 2022 
منحت لجوسيبي كونتي ”بفضل الجودة 
الشاملة لعمله وبعض جوانبه الجمالية، 
مثل الكثافـــة الغنائية والعمـــق التأملي 
والنفـــس الكونـــي فـــي أشـــعاره، التي 
تكشـــف عن اهتمامه بالتقاليد الشـــعرية 

المختلفة“.
وعبـــر عن شـــكره لمســـؤولي جائزة 
الأركانة العالمية للشـــعر على احتفائهم 
بواحد مـــن أهم الأصوات الشـــعرية في 
إيطاليـــا، مشـــيرا إلى أن من شـــأن هذه 
الجائـــزة تعزيـــز الحوار بيـــن الثقافات 
الإبداعي  التعاون  وإبـــراز  والحضارات، 

والفني والأدبي.
وأعـــرب الشـــاعر المحتفـــى بـــه عن 
ســـعادته وشـــرفه الكبير بالفوز بجائزة 
الأركانـــة العالمية للشـــعر، معتبرا إياها 
”جائزة مهمة ومميزة ســـيحتفظ بذكراها 

فـــي ذاكرتـــه“، لأنـــه ”طالما اشـــتغل في 
أعمالـــه الأدبيـــة مـــن أجـــل بناء جســـر 

تواصلي يربط الشرق بالغرب“.
كما عبر عن تأثره بالحضور الكثيف 
الذي شـــهده هـــذا الحفل الذي ســـيبقى 
”لحظـــة بـــارزة فـــي حياتـــه“، معتبرا أن 
الشـــعر بالنسبة إليه ”يعتبر جنسا أدبيا 
يعطي الصوت لمن لا صوت له، من خلال 
محادثة الشاعر للطبيعة بكل مكوناتها“، 
كما أشـــار إلى أنه ”بمقدور الشعر غرس 
بـــذور الســـلم والإخـــاء الحقيقيـــة بين 

الشعوب“.

وإضافـــة إلى ســـيموني ســـيبيليو، 
ضمت لجنة تحكيـــم الجائزة في دورتها 
الـ16 كلا من الكاتبة والناشرة لينة كريدية 
من لبنان، والشـــاعر أحمد الشهاوي من 
مصر، والشـــاعر نجيب خداري، والناقد 
خالد بلقاســـم، والشاعر حســـن نجمي، 
الأمين العـــام لجائزة الأركانـــة العالمية 

للشعر.
وكان تقريـــر لجنة تحكيم الجائزة قد 
أعلن أن تتويج الشاعر جوسيبي كونتي 
أتى ”تقديـــرا للحوار الثقافـــي واللغوي 
الـــذي تصوغه قصيدته شـــعريا في بناء 
تركيبها ودلالاتها، ولما يكشـــف عنه هذا 
الحوار من بعد إنســـاني مضيء، لم تكف 
قصيـــدة الشـــاعر، منذ ســـبعينات القرن 
الماضـــي، عن توســـيع أخيلتـــه وآفاقه، 
بحس جمالي يرفد من معين هذه الأخيلة، 

ومن المدى المفتوح لهذه الآفاق“.
يذكر أن جوســـيبي كونتي هو واحد 
مـــن الشـــعراء الأساســـيين في الشـــعر 
الإيطالـــي المعاصـــر، ولـــد فـــي إمبيريا 
(إيطاليا) عام 1945، صـــدرت له مجاميع 
 ،(1988) شعرية عديدة، منها: ”المواسم“ 
 ،(1997) والغـــرب“  الشـــرق  و“أغانـــي 
و“حوار بين الشـــاعر والرسول“ (1992)، 
و“جروح   ،(2002) والفتـــى“  و“المحيـــط 

وإزهارات“ (2006).
وتعتبـــر جائـــزة الأركانـــة العالمية 
للشعر، التي انطلقت ســـنة 2002، جائزة 
المغاربة  يقدمهـــا  الشـــعرية،  للصداقـــة 
لشاعر يتميز بتجربة في الحقل الشعري 
الإنســـاني ويدافـــع عـــن قيـــم الاختلاف 

والحرية والسلم.

  الثـــراء الـــذي تبـــدو عليـــه حركـــة 
الترجمة في مصر في القطاعين الرسمي 
والخـــاص، لا يعني عـــدم وجود تحديات 
كبيـــرة تواجههـــا ســـواء على مســـتوى 
النشـــر أو توفر المترجميـــن والمحررين 
الأدبييـــن أو المكافأت الماديـــة والكيف 
وغيرها، وذلك كله في ظل تحديات أيضا 
كبيـــرة تواجهها صناعة النشـــر بشـــكل 
عام.. وفي هذا التحقيق تتساءل ”العرب“ 
عن مشـــهد هذه الحركة والتحديات التي 
يعانـــي منهـــا علـــى مســـتوى القطاعين 

الرسمي والخاص.

بداية يـــرى المترجم ســـمير جريس 
أن هـــذه الفترة الأخيرة تشـــهد نشـــاطا 
ملحوظا في الترجمة، سواء في مصر أو 
في دول عربية عديدة. وهو طبعا نشـــاط 
محمود، أفرز عـــددا كبيرا من الترجمات، 

الأدبية في معظمها.

اضطراب المشهد

يقـــول جريـــس ”إذن هناك كـــم كبير 
ولكن ماذا عن الكيف؟ من بعيد، نظرا إلى 
إقامتي فـــي ألمانيا، أســـتطيع أن أرصد 
بعض الظواهر، ونظرتي بالتأكيد ليست 
شاملة: أولا، وكما أشرت، همينة الترجمة 
الأدبية على فروع المعرفة الأخرى، وهذه 
إشـــكالية كبيرة، نظرا إلى أننا في أمس 
الحاجة إلـــى ترجمات تواكب الجديد في 
كافة فـــروع المعرفة. ثانيـــا، هناك توجه 

لإعـــادة ترجمـــة الكلاســـيكيات لأن دور 
النشـــر تعتقد أنها تدر ربحـــا مضمونا. 
وهناك أســـباب كثيرة بالطبع تبرر إعادة 
ترجمة عمل ما، ســـواء لسوء الترجمات 
الســـابقة، أو لكونهـــا كانـــت عبـــر لغات 
وسيطة أو أو، المهم أن تضيف الترجمة 
الجديـــدة لمـــا قبلها، لا أن تكـــون مجرد 

تكرار أو ’تحرير‘ لترجمات سابقة“.
ويضيـــف ”أما ظاهـــرة الترجمة إلى 
العاميـــة فـــي مصر، فأظن أنهـــا ’موضة‘ 
ســـتأخذ وقتهـــا ثم تندثـــر. ثالثـــا، نرى 
تراجعـــا ملحوظـــا في أداء المؤسســـات 
مـــن  الجديـــدة  الترجمـــات  الحكوميـــة. 
المشـــروع القومي للترجمـــة مثلا قليلة 
جـــدا، وســـعرها مرتفع بمـــا لا يقارن مع 
الماضـــي. هـــذا إضافـــة إلى المشـــاكل 
القديمة التي يواجهها المشـــروع والتي 
لم تحل، مثل مشـــكلة التســـويق وســـوء 
التوزيع خارج القاهرة، ناهيك عن الدول 

العربية الأخرى“.
ويتابع ”رابعا أعتقد أن قطاع النشـــر 
في مصر، ســـواء الخـــاص أو الحكومي، 
يمر بأزمة كبيرة، في أعقاب ارتفاع سعر 
الورق الجنوني، وتدهـــور قيمة الجنيه، 
وبالتالي ارتفاع التكاليف عموما (فلنفكر 
مثـــلا في تكاليف شـــراء حقـــوق ترجمة 
كتـــاب). كل هذا أدى إلى بطء نســـبي في 
حركـــة الطبع والنشـــر في مصـــر. هناك 
ترجمـــات أنجزتها منذ ســـنتين أو ثلاث 
سنوات ولا تزال تنتظر دورها في النشر 
لدى دور نشر خاصة في مصر، بسبب كل 

ما ذكرته من قبل“.
تجربتي  ”عـــن  المترجـــم  ويواصـــل 
الشـــخصية: ما لم يكن الكتـــاب المُترجم 
مدعوما من جهة أجنبية (تقلل من تكاليف 
النشر بالنسبة إلى الناشر المصري)، فإن 
حظ الكتاب في الترجمة يكون قليلا جدا، 
وأحيانا منعدما. بالمقارنة مع دور النشر 
العربيـــة، نجد أن العديد مـــن الترجمات 
الصادرة في مصر تعاني ســـوء التحرير 
(أو انعدامه) وكثـــرة الأخطاء المطبعية. 
المؤسســـات  دور  إلـــى  يعيدنـــا  وهـــذا 
الحكومية ومشـــروعات الترجمة الكبيرة 
التي تســـتطيع، إذا أرادت وإذا كان لديها 
رؤية، أن تنتهض نهوضـــا كبيرا بحركة 
الترجمـــة إلى العربيـــة، وأن تهتم بفروع 
أخرى من المعرفة مُهملة حتى الآن، ربما 

لأنها غير مربحة تجاريا“.
ويؤكـــد المترجم خالـــد البلتاجي أن 
دور النشـــر الخاصـــة فـــي مصر تســـهم 
بصورة نشـــطة في نشـــر وترويج أعمال 

مترجمة من آداب لـــم تكن معتادة كآداب 
شـــرق آســـيا وشـــرق أوروبا. هـــذا من 
شـــأنه توجيه دفة القارئ إلى آداب كانت 
مســـتغلقة إلـــى وقت قريـــب وخاصة في 

العقدين الأخيرين.
ويضيف ”ربما مازالت هذه المحاولة 
الجيـــدة في مراحلهـــا الأولـــى ومازالت 
تجتهـــد في بناء قاعدة أوســـع من القراء 
فـــي العالـــم العربـــي لكنها تســـاهم بكل 
تأكيد في إثراء المكتبة العربية وتوسعة 
أفق المعرفـــة وخلق توازن معرفي مقابل 
الموروث الغربي المســـيطر على الآداب 
دور  يتراجـــع  المقابـــل  فـــي  والفنـــون. 
المؤسسات الرسمية في أنشطة الترجمة 
وهو بالأساس دور خجول للغاية لا نكاد 
نـــرى منـــه أكثر من مؤسســـتين أو ثلاث 
فـــي العالم العربـــي كلـــه لا تتمتع حتى 

بميزانيات أو سياسات فعالة“.
ويبيـــن أنه علـــى مســـتوى المترجم 
فـــإن هنـــاك اضطرابـــا ملحوظـــا، حيث 
تفتقـــر المهنة إلـــى الكثير مـــن دعائمها 
وعلى رأســـها غيـــاب مدرســـة أو نظرية 
بعينها تنطلق منها الترجمات المختلفة 
كالنظريـــة الثقافية، على ســـبيل المثال، 
والتي تتم تنشـــئة المترجـــم في إطارها. 
أضـــف إلى ذلـــك غياب نقابة من شـــأنها 
تنظيم عمل المترجمين ووضع سياسات 

تحد من اضطراب المشهد الحالي.

قلة عدد المترجمين

توضح المترجمـــة والمحررة الأدبية 
بدار العربي للنشـــر هدى فضل أن مشهد 
الترجمة حاليـــا يواجه تحديـــات كثيرة 
للغايـــة، بدءا مـــن قلة عـــدد المترجمين 
الشـــباب الجـــدد، وحتى انتشـــار آليات 
الترجمة المختلفة ”الذكاء الاصطناعي“، 
وكذلك قلة نسبة المترجمين الأدبيين في 
مقابـــل المترجمين التقنييـــن. لأننا، في 
العربي للنشر مثلا، نبحث دائما وبصفة 
مســـتمر عن مترجميـــن ومواهب جديدة 

لتقديمها لمشهد الترجمة الأدبية.
وتضيـــف ”في الســـنتين الأخيرتين، 
وهذه الســـنة على وجـــه التحديد 2023، 
واجهتنا مشـــكلة كبيرة فـــي أن نجد من 
قد يمكننـــا أن نصفه بأنـــه مترجم أدبي 
جيـــد، وأنـــا هنا أتحدث بشـــكل أكبر عن 
المترجمين الشـــباب حديثي التخرج أو 
مـــن تخرجوا حتى منذ ســـنتين. فبعض 
المترجمين لديه مقومات يمكن تحسينها 
والعمـــل عليها ليصبح أفضـــل لكنه غير 
مســـتعد لذلك ولا يرغب فـــي ذلك من باب 
الاســـتعجال الشـــديد فـــي أن يتم نشـــر 
ترجمتـــه فقـــط دون الاهتمـــام بالجودة، 
وحتى مـــع بعض الخريجيـــن الجدد في 
كلية مثل الألســـن والتـــي تخرجت منها 
شـــخصيا، فالفارق بين دفعتي والدفعات 
التي سبقتني والدفعات التي تلتني حتى 
عام 2019 مثـــلا، والدفعات التي تخرجت 

في آخر عامين واضح كالشمس“.

وتضيف ”قالت لي إحدى المتقدمات، 
وهي من طلبة قســــم الســــاعات المعتمدة 
بالكليــــة، إنهــــم لــــم يدرســــوا الترجمــــة 
الأدبية كما ينبغــــي وأن التركيز كان على 
الترجمــــات التقنية ونظريــــات الترجمة. 
وهــــو بالطبــــع لــــن يســــاعد بأي شــــكل 
على إعطائهــــم مقومات تســــاعد على أن 
يصبحــــوا مترجميــــن أدبييــــن جيدين. لا 
ألقي باللوم على الألســــن هنا أو على أي 
نظام تعليمي، فمن وضعوه يفهمون أكثر 
مني فــــي هذا، كما أن الخبرة العملية هي 
التي تعلم أكثر، لكن المترجمين الشــــباب 
حديثــــي التخــــرج تتملكهم فكــــرة أنهم لا 
يحتاجــــون إلــــى التعلم (بالطبــــع لا أعمم 
القاعــــدة هنا لكن هذا أغلــــب ما يقابلني) 
وأنهم يتساوون مع من لهم خبرة سنوات 
فــــي جودة مــــا يقدمون، وبالطبــــع الحال 
ليس هكــــذا، وهو ما يمثــــل تحديا كبيرا 

عند البحث عن مواهب صغيرة جديدة“.
وتذكــــر أنه من بيــــن 100 متقدم مثلا، 
يخرجــــون باثنيــــن أو ثلاثــــة مترجميــــن 
جيدين أو يمكن العمل على مهارتهم حتى 
يتــــم صقلها. وهناك تحــــد آخر يواجههم 
ويواجــــه المترجــــم في الوقت نفســــه هو 
في   “AI“اســــتخدام الذكاء الاصطناعي الـ
الترجمة. ولهــــذا التحدي وجهان، أولهما 
هــــو مــــا يواجه دور النشــــر التي تنشــــر 
أعمالا مترجمــــة، وذلك بأنــــه وجدنا عدة 
مــــرات أن المترجــــم يلجأ إلــــى غوغل أو 
إلى برامــــج الذكاء الاصطناعــــي دون أن 
يحاول في بعــــض الأحيان حتى أن يعمل 
على تحســــين هذه الترجمة أو مراجعتها 
وتحريرها لكي لا تبدو حرفية على الأقل. 
وهو ما نجده في ثلاثة مترجمين من بين 
10 مترجميــــن والعدد يتزايــــد وهو ليس 
بالأمر المبشر بالخير نهائيا، لأنه – وهنا 
نجد أنفســــنا في مواجهــــة التحدي الذي 
يقابــــل المترجم – عندما تجد دار النشــــر 
أن هذا يحدث فسيطرح السؤال نفسه: ما 
فائدة المترجم إذا طالما أنه يتم استخدام 

برامج الذكاء الاصطناعي للترجمة؟
وتــــرى فضــــل أنــــه بخصــــوص دور 
القطاعيــــن العــــام والخاص، فــــلا بد وأن 
يحدث نــــوع ما من التعــــاون بينها وبين 
الكليات التي يتخــــرج منها المترجمون، 
ليتــــم إعــــداد مترجمين صالحيــــن للعمل 
في جميع المجــــالات وليس التقنية فقط، 
وربمــــا يتــــم ذلك عــــن طريق عمــــل ورش 
التدريــــب في كل مــــكان وبالطبــــع داخل 
الجامعــــات أولا. وكذلــــك لا بــــد من تقديم 
مفهوم المحرر الأدبــــي ووضعه في إطار 
أن وجوده لا بد منه لأنه في الأســــاس من 
يواجه النتائج السلبية ويعمل على حلها 
والتخلــــص منهــــا عند مراجعــــة وتحرير 
الترجمات، ومن دونه للأســــف ســــتخرج 
للقــــارئ نصــــوص غيــــر مراجعــــة وفــــي 
معظمها لا يمكن فهمها، لأنها لم تتعرض 
ســــوى لنظرة المترجم الأوليــــة فقط دون 
عين أخرى مهمتها هي تحسين وتجميل 
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تشهد مصر على غرار العديد من البلدان العربية الأخرى تطورا هاما في 
حركة الترجمة، لكن هذه الحركية لم تتجاوز وفق الكثيرين الكم ولم تعتن 
بالكيف وجــــــودة ما يقدم من ترجمات، بينما يعاني القطاع فوضى كبيرة 
وتحديات خطيرة زاد منها انتشار الذكاء الاصطناعي الذي يستغله بعض 
اســــــتطلعت آراء بعض المختصين المصريين للوقوف  المترجمين. ”العرب“ 

على واقع الترجمة في مصر والعالم العربي عموما.
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 الرباط - في محاولة لاســــتعادة مراحل 
مهمة من تاريخ الســــينما المغربية، وأهم 
التحــــولات الكبــــرى التــــي طــــرأت علــــى 
الســــينما في العقــــود الماضية ورســــمت 
علــــى  وحضورهــــا  الحاضــــر  شــــكلها 
المســــتويين العربي والدولي، يأتي كتاب 
”شــــذرات من الذاكرة الســــينمائية“ لسعد 

الشــــرايبي، والــــذي يخوض بــــه المخرج 
المغربي تجربة سينمائية جديدة، يعوض 

فيها القلم الكاميرا هذه المرة.
في حديثه عن الدافع الذي حدا به إلى 
تأليفه كتابا يعبر عن الســــينما المغربية، 
والتــــي من ضمنها تجربتــــه في الإخراج، 
إن ”حماية  قال سعد الشرايبي لـ“العرب“ 
الذاكــــرة عنصر ضــــروري، بــــل وحيوي، 
للأجيــــال الحاليــــة والمســــتقبلية. ولكننا 
للأسف نلاحظ أن هذه الذاكرة في المغرب 
وفي بلداننا العربية عمومًا لا يتم الحفاظ 
عليهــــا إلا قليــــلا، خاصــــة فــــي القطاعين 

الثقافي والسينمائي“.
ويضيــــف أنه تحقيقــــا لهــــذه الغاية 
يحــــاول كتــــاب ”شــــذرات مــــن الذاكــــرة 
اســــتعادة ”بعض المراحل  الســــينمائية“ 
المهمــــة التــــي عرفهــــا تاريــــخ الســــينما 
المغربية. وتتعلق هذه المراحل بالنصوص 
التشــــريعية المنظمة لهذا القطاع، وتطور 
المركز الســــينمائي المغربي، والمهرجانات 
المغربيــــة للســــينما، وتاريــــخ الفيدرالية 
والأيــــام  الســــينما،  لنــــوادي  الوطنيــــة 
الدراسية حول السينما المغربية، وتطور 
نقد الســــينما في المغــــرب، بالإضافة إلى 
بعــــض النصــــوص النظرية حــــول حرية 
التعبير وفترة سنوات الرصاص (1960 – 
1990) وغير ذلــــك مما يتعلق بهذا القطاع 

في المغرب“.
ويعتقد الشــــرايبي أن الصورة بشكل 
عام والســــينما بشــــكل خــــاص يمكن أن 
يكون لهما تأثير علــــى الذاكرة الجمعية، 
ليــــس لتوجيههــــا، بــــل لتشــــجيعها على 
التفكيــــر فــــي هــــذا الجانــــب أو ذاك مــــن 
جوانب الحياة. ويمكن للسينما من خلال 
القصص المروية، التي تســــتمد محتواها 
من المجتمع وتجربتــــه اليومية، أن تمثل 
نمــــاذج اجتماعيــــة متخيلة تشــــجع على 

إعادة إنتاجها لدى المشاهدين.
ويشــــاركنا المخــــرج المغربــــي ببعض 
اللحظــــات والأفــــلام التــــي ترتبط خاصة 
بذاكرته الســــينمائية قائــــلا ”هي كثيرة. 
علــــى ســــبيل المثــــال، أتذكر يومًــــا عندما 
كنت أعمل مع زميلي على ســــيناريو فيلم 
’عطــــش‘، كنا نقرر مــــا هو المصيــــر الذي 
ســــنحتفظ به في النهاية لبطل الفيلم. كنا 
في مكان ملــــيء بالناس وصاخب للغاية. 
لكننــــي قلت لا يجــــب أن نقتله، فقال يجب 
أن نقتلــــه. لقــــد كررنــــا هــــذه الجمل عدة 
مــــرات. وفجــــأة ســــاد الصمت التــــام في 

الغرفــــة. التفتنا ووجدنا الجميع ينظرون 
إلينا، معتقدين أننا نتحدث عن شــــخص 
حقيقي. ضحكنا وشرحنا للجميع أن هذه 
شــــخصية خيالية لفيلم. فضحك الجميع 

بدورهم“.

كمــــا يوضح في هــــذا الكتــــاب تطور 
الســــينما على مــــر الزمــــن وتأثيرها على 
تجارب المشــــاهدين بقوله ”مرت السينما 
بعدة مراحــــل منذ نشــــأتها. تم تصورها 
فــــي البداية كوســــيلة للترفيــــه الممتع ثم 
تطــــورت في عشــــرينات وثلاثينات القرن 
الماضي كأداة لســــرد قصص متخيلة، ثم 
كوسيلة لتقديم الشهادة من خلال الأفلام 
الوثائقية. وقد اكتسبت البعد الثقافي لها 
في أوروبا في الخمســــينات والســــتينات 
مــــن القــــرن الماضــــي. ثــــم جــــاء التطور 
التكنولوجــــي الــــذي حولها إلى وســــيلة 
قويــــة للتعبيــــر والتواصل، قــــادرة على 
التأثير على خيال المشــــاهد. وثار الجدل 
حــــول ما إذا كانــــت قد أصبحت وســــيلة 
لتثقيف ذوق هذا المتفرج، أو على العكس 
من ذلك وســــيلة لخلق تقليد فيه، دون أي 

مساهمة إيجابية“.
أفلامــــا  هنــــاك  بــــأن  ســــعد  وينــــوه 
ومخرجــــين تركوا أثرًا خاصًــــا على عالم 
الســــينما وعلــــى ذاكرتــــه الســــينمائية، 
وعــــن ذلك يقــــول ”تأثــــرت بســــينما دول 
أوروبا الشــــرقية، مع روادها آيزنشتاين 
والســــينما  وزفرتــــوف،  وبودوفكــــين 
الألمانية، من خلال ويم فيندرز وفاسبيندر 
الفرنســــية  الموجة  وســــينما  وهيــــرزوغ، 

الجديدة، مع تروفو وجودار وبريســــون، 
وكذلــــك ســــينما أميــــركا اللاتينيــــة، مع 
سينما  وبالطبع  وســــنجينس،  سولاناس 
الــــدول العربيــــة، من خلال أفلام يوســــف 
وبرهــــان  أبوســــيف  وصــــلاح  شــــاهين 
علوية والتونســــيين نوري بوزيد ومفيدة 
التلاتلــــي والمغاربــــة أحمــــد البوعنانــــي 
ومصطفــــى الدرقاوي وغيرهمــــا. القائمة 
طويلــــة. ثم الجيل الجديــــد من المخرجين 

العرب الذي يظهر في العالم العربي“.
ويعتقــــد المخــــرج أن الســــينما تلعب 
دورًا في تشــــكيل ثقافــــة الأمم وتاريخها 
لأنهــــا أداة تواصــــل رائعــــة، قــــادرة على 
إعادة تتبع التاريخ وبالتالي خلق الوعي 
الثقافي بين المشاهدين. فكل فيلم هو عمل 
فريد مــــن نوعه، حتى لو كانــــت مكوناته 

الفنية والتقنية متشابهة بشكل عام.
ويوضح ذلك بالقول ”ليست مواضيع 
الأفلام هي التي تثير فضولي، بل الطريقة 
التي يتــــم بها التفكير فيهــــا وصناعتها. 
لأنه في عمليــــة الإدراك يتم تحديد وجهة 
النظر. لكن هذا أمر حاسم لتقييم مستوى 
الفيلــــم. ولهــــذا أولي في أفلامــــي طريقةَ 
التعبير عــــن وجهة نظري أهميــــةً كبيرة 
من خــــلال التفكير لفتــــرة طويلة في كافة 

المكونات الفنية للعمل“.
ويبرز الشرايبي العناصر السينمائية 
التي تجذب انتباهه بشكل خاص وتلهمه 
في كتابة ذكرياته السينمائية، مشيرا إلى 
أن ”أي شيء معبر. أي شيء له معنى؛ كل 
ما يثير الإحســــاس وأخيرًا كل ما سيبقى 
في ذاكرة المشاهد. لقد قلت في الكثير من 
الأحيــــان إن المتفرج الــــذي يثير اهتمامي 
هــــو الذي ســــيبدأ الفيلم مــــرة أخرى في 
رأســــه بعد انتهــــاء العرض. لأنــــه متفرج 
فاعل، على عكس من يســــتهلك الفيلم دون 

تفكير، وبالتالي يصبح متفرجا سلبيا“.
ويضيــــف في حواره مــــع ”العرب“ أن 
”الســــينما تملك القــــوة لتغيير وجهة نظر 
النــــاس وتأثيرهم علــــى مختلف القضايا 
السينما  ولعل  والسياســــية،  الاجتماعية 
لا تمتلــــك هذه القوة فقط، بــــل دورها هو 
دعــــوة الناس إلــــى التفكير فــــي حياتهم 
الاجتماعيــــة، وعلاقاتهــــم مــــع الآخريــــن 
ومع العالم الذي يعيشــــون فيه، ومن ثمة 
التفكير في حياتهم المهنية والسياسية“.

أمــــا عــــن رؤيته لمســــتقبل الســــينما 
وكتابتها من منظور ذاكرته الســــينمائية، 
فيــــرى أنه ”مــــن الصعب أن نقــــول كيف 
ســــيكون مســــتقبل الســــينما، خاصة مع 
ظهور وسائل تكنولوجية جديدة أصبحت 
منتشرة على نطاق واسع، والتي أصبحت 
ديمقراطيــــة وجعلــــت وســــائل التعبيــــر 
من خــــلال الصور فــــي متنــــاول الجميع 
في العالــــم. لكنني أعتقد أن ســــحر غرفة 
الســــينما والعرض المشــــترك على شاشة 
كبيرة ســــيحتفظ بوظيفته في المســــتقبل. 
وأعتقد أيضا أن التعبير من خلال الصور 
سيستمر في الوجود، على أن تظل قنوات 
التوزيع في متناول الجميع، وأن تســــتمر 

جودة الأفلام في جذب المشاهدين“.
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السينما شديدة التأثير على الذاكرة الجمعية

{شذرات من الذاكرة 

السينمائية} يؤرخ للسينما 

المغربية وأهم تحولاتها
سعد الشرايبي: حماية الذاكرة ضرورية للأجيال القادمة

فــــــي حوار مــــــع صحيفــــــة ”العرب“ 
يوضح المخرج سعد الشرايبي أبعاد 
ــــــدة في الكتابة، والتي  تجربته الجدي
تهتم هــــــذه المرة بالتأريخ للســــــينما 
ــــــة وأهم تحولاتهــــــا الكبرى،  المغربي
ــــــه الســــــينمائية  ومــــــن بينهــــــا أعمال
التي يعتبرهــــــا مرحلة مهمة للحفاظ 
ــــــة ونقلهما إلى  على الذاكرة والهوي

الأجيال القادمة.

 جــدة (الســعودية) - أعلــــن مهرجان 
البحــــر الأحمــــر الســــينمائي الدولي أنه 
ســــيعرض أفلامــــا مصريــــة قديمة ضمن 
في دورته  برنامج ”كنوز البحــــر الأحمر“ 
الثالثة التي ســــتنطلق بمدينــــة جدة في 
الثلاثيــــن من نوفمبر الجاري، عقب نجاح 
إدارته في ترميم فيلمي ”انتصار الشباب“ 
و“عفريت مراتي“ بالشــــراكة مع الشــــركة 

المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.
وحرص برنامج ”كنوز البحر الأحمر“ 
منــــذ انطلاقــــه علــــى تقديم ســــبعة أفلام 
تنــــدرج تحت قائمة الروائع الكلاســــيكية 
التــــي ألهمت أجيالاً من صنّاع الأفلام، من 
ضمنها نسخ تم ترميمها حديثًا وتعرض 
لأول مرة على الشاشة الكبيرة في المملكة 

العربية السعودية.
وتضم النســــخة الثالثة مــــن برنامج 
الكنــــوز هــــذا العــــام اتفاقية تعــــاون مع 
الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي 
أثمرت عن ترميم اثنين من الأفلام العربية 
تركــــوا  لنجــــوم  الشــــهيرة  الكلاســــيكية 
بصمتهم في عالمي الموسيقى والسينما، 
وهمــــا ”انتصار الشــــباب“ للمخرج أحمد 
للمخرج فطين  بدرخان و“عفريت مراتي“ 

عبدالوهاب.
وقــــال أنطوان خليفة مديــــر البرنامج 
الســــينمائي العربــــي والكلاســــيكي فــــي 
المهرجان ”يســــعدنا أن نقدم في نســــخة 
هــــذا العــــام مــــن برنامــــج كنــــوز البحر 
الأحمــــر مجموعــــة مختارة مــــن الروائع 
الســــينمائية مــــن جميــــع أنحــــاء العالم، 
ابتــــداءً مــــن الفيلميــــن الوثائقيين لكيت 
فولتون ولويــــس بيبي اللذيــــن يتناولان 
رحلــــة المخــــرج تيري جيليــــام، ووصولاً 
إلى تعاوننا مع الشــــركة المصرية لمدينة 
الإنتاج الإعلامي لترميم فيلمين عربيين. 
وتأتــــي هذه الخطوة بعــــد النجاح الكبير 
الــــذي حققناه الســــنة الماضية في ترميم 
فيلمين من كلاسيكيات السينما العربية، 
وهمــــا ’خلي بالــــك مــــن زوزو‘ و‘غرام في 

الكرنك'“.
وأضاف ”أما عن هذه السنة، فقد عدنا 
مجــــددًا إلــــى تقديم الأعمال الســــينمائية 
الســــينما  بتنــــوع  احتفــــاءً  المميــــزة 
وتاريخهــــا العريــــق، ونتطلــــع إلى جذب 
العديد من الجماهير المحبة لهذه الأفلام 

الكلاسيكية“.
يذكــــر أن المهرجــــان قرر إعــــادة فيلم 
”انتصــــار الشــــباب“، الــــذي أنتج ســــنة 
1941، إلى شاشــــات السينما بعد ترميمه. 

وهــــو فيلم موســــيقي مصــــري طويل قدم 
من خلالــــه الفنان فريــــد الأطرش أوبريت 
”ليلة في الأندلــــس“ التي تعد أول أوبريت 
غنائي عرفته السينما المصرية، اقتبسها 
الشــــاعر المصري أحمد رامي من الأوبرا 

الشهيرة ”حلاق إشبيلية“.

يتألّق الفيلم بتشــــكيلة من أســــاطير 
الشــــقيقان  منهــــم  العربيــــة،  الســــينما 
فريد الأطرش وأســــمهان، ومــــاري منيب 
وجدي  وأنــــور  النابلســــي  وعبدالســــلام 

وسامية جمال وغيرهم.
ويحكي قصة وحيد وشــــقيقته اللذين 
ينتقــــلان إلى مصر وليــــس في رصيدهما 
ســــوى صوتيهما العذب، لِيشقا طريقهما 

نحو القمــــة فيمــــا يجدّفان ضــــدّ تيّارات 
الحبّ والحياة.

أمــــا فيلــــم ”عفريت مراتــــي“ فهو من 
بطولة صلاح ذوالفقار وشــــادية، ويحكي 
قصــــة عايــــدة التــــي تعاني مــــن الوحدة 
نتيجــــة انشــــغال زوجها صالــــح بعمله، 
فتنصــــرف إلــــى مشــــاهدة الأفــــلام وتبدأ 
بتقمــــص شــــخصيات البطــــلات اللاتــــي 
تشــــاهدهن في الأفلام، ممــــا يوقع زوجها 
في مشــــاكل جديــــدة، فيحاول بمســــاعدة 

أصدقائه تخليصها من تلك الحالة.
الســــينما  روائــــع  جانــــب  وإلــــى 
برنامج  المهرجــــان  يقــــدم  الكلاســــيكية، 
”اختيــــارات عالمية“ الذي يســــلط الضوء 
على بعض الأفلام التي لاقت استحســــان 

النقاد وحققت نجاحًا تجاريًا هذا العام.
وتتضمــــن القائمة المختارة مجموعة 
مــــن المخرجيــــن والممثليــــن الحاصلين 
علــــى عــــدة جوائــــز، منهــــم آنــــا كندريك 
وديفيــــد  السّــــاعة“  ”امــــرأة  وفيلمهــــا 
أويلــــوو منتج فيلم ”جميعنــــا معًا: قصّة 
بورســــتين  إليــــن  والممثلــــة  دالكــــورد“، 
والممثــــل إيــــوان ماكجريغــــور فــــي فيلم 

”أريكة الأمّ“. 

مهرجان البحر الأحمر السينمائي 

يعرض كنوزا سينمائية مرممة

أفلام أسست للسينما العربية

الكتابة عن السينما تغيير لوجهة نظر القارئ

ة ال ة الذاك ل التأث ة ش ا ن ال

السينما دعوة إلى تفكير 

الناس في حياتهم بمختلف 

مجالاتها وعلاقاتهم مع 

الآخرين ومع العالم الذي 

يعيشون فيه

المهرجان يعرض {انتصار 

الشباب} للمخرج أحمد 

بدرخان و{عفريت مراتي} 

للمخرج فطين عبدالوهاب 

بعد ترميمهما

 مراكــش (المغــرب) - يشــــهد الفيلــــم 
المغربــــي ”مَروكية حارة“ للمخرج هشــــام 
العسري عرضه العالمي الأول وذلك ضمن 
فعاليات النســــخة العشرين من المهرجان 
الدولي للفيلم بمراكش التي تنعقد من 24 

نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل.
يشــــارك الفيلــــم فــــي قســــم بانوراما 
الســــينما المغربيــــة، ويُعــــرض بحضــــور 
المخرج هشــــام العســــري والممثلين فدوى 
طالب وصالح بن صالــــح ومالك أخميس 
وكرم المراني حيث يلي العرض مناقشــــة 

مع الجمهور.
تدور الأحداث حول كاثي عشــــية عيد 
ميلادها الثلاثين، إذ تستنج أمرا يدهشها، 
وهــــو أن الحيــــاة كانــــت قاســــية عليها، 
وبالتحديد ما يتعلق بوالديها ورئيستها 
فــــي العمل وخطيبهــــا، ومجتمعها بصفة 
عامة. عند لحظة الإدراك تلك، يبدأ أســــوأ 

ما في حياتها.
”مَروكية حــــارة“ من تأليــــف وإخراج 
وإنتاج هشام العســــري. وكان العسيري 
قد بــــين في تصريحات له أن الفيلم عبارة 
عن كوميديا سوداء ويناقش أحداث غريبة 
تجري فــــي مدينة الدار البيضــــاء وتعيد 
الأموات إلى الحياة، مشيرا إلى أن العمل 
”عصارة وخلاصة لأعماله الســــابقة التي 
طرحهــــا بالويــــب“. وأوضــــح أن طريقــــة 
صياغة سيناريو الفيلم قريبة من الكتابة 
الرقمية، عادّا أن هذا ليس فيلما تقليديا، 
أو مجرد ســــرد حكاية، إنمــــا هو نوع من 
السوســــيولوجيا يتجلى في التطرق إلى 

بعض ظواهر المجتمع المغربي.
والفيلــــم بطولة فــــدوى طالب وصالح 
بــــن صالح ومالك أخميــــس وكرم المراني، 
وتصويــــر أمين تاســــوكا، ومونتاج كريم 
محمــــد لحريشــــي، وتتولى شــــركة ”ماد 

توزيــــع الفيلــــم فــــي جميع  سولوشــــين“ 
أنحــــاء العالــــم.  وكان مشــــروع الفيلــــم 
قــــد حصل علــــى منحــــة تكميل مــــن أيام 
قرطاج الســــينمائية، ومنحة من مهرجان 
مالمو للســــينما العربية كجزء من ورشــــة 
أقيمت في مهرجان الجونة الســــينمائي، 
وجائزة التوزيع التي تقدمها شركتا ”ماد 
فانتيرس“  ميديــــا  و“إرغو،  سولوشــــين“ 

ضمن منطلق الجونة السينمائي.
هشام العســــري فنان متعدد المواهب 
يقيم فــــي الــــدار البيضاء، يعمــــل مخرج 
ومنتج وكاتــــب ســــيناريو وكاتب روائي 
ومؤلف قصص مصورة. انغمس العسري 
في مختلف أشــــكال الفن منــــذ أن كان في 
السادسة عشرة من عمره، حيث بدأ حياته 
والمســــرحيات.  النصوص  بكتابة  المهنية 
ومؤخرًا اقتحم عالم الموســــيقى إذ أصبح 
عضوا في فرقة تحمل اسم تشيك تيوكس.
خلال ســــت ســــنوات، نجح العسري 
في إرســــال ســــتة أفــــلام إلــــى العديد من 

المهرجانــــات الســــينمائية المرموقــــة، بما 
فــــي ذلــــك ”النهايــــة“، و“إنهم الــــكلاب“، 
و“البحــــر في الخلــــف“، و“تجويع كلبك“، 

و“الجاهلية“.

كتــــب  الأخيــــرة،  الســــنوات  فــــي 
وأخــــرج وأنتــــج 3 أفــــلام قصيــــرة، وهي 
و“أرض الخــــراب“  ”الحــــب فــــي حلــــب“ 
 2021 وفــــي  الذكوريــــة“،  و“النظــــرة 
صدرت روايتــــه الرابعة بعنــــوان ”تأثير 

الشيطان“.

{مروكية حارة} في أول عرض 

عالمي له بمهرجان مراكش الدولي

الفيلم يدور حول كاثي 

التي تدرك عشية عيد 

ميلادها الثلاثين قسوة 

الحياة عليها لكنها تبدأ 

بعيش أسوأ ما في حياتها

المشروع السينمائي حصل على منح من مهرجانات عديدة



 دمشــق - الســـوري صديق دمشـــقي 
مبدع فـــي اللحن والموســـيقى عرف كل 
أنمـــاط التلحيـــن وحافظ علـــى الانتماء 
والأصالة الدمشقية والموشحات، وواكب 
الحداثة بأسلوب معرفي دون التخلي عن 

الماضي.
ومنـــذ العـــام 1984 حين ســـجل أول 
ألحانـــه في إذاعة دمشـــق للمطرب جهاد 
ســـمعان واعتُمد منذ ذلـــك الحين ملحنا 
لـــدى الهيئة العامة للإذاعـــة والتلفزيون 
السوري، لم يتخل دمشـــقي عن التلحين 
محافظـــا علـــى هويته الشـــامية، وتأثره 
بالموســـيقى العربية. لكنـــه لم يعد غزير 
الإنتـــاج إذ يرى أن الأزمـــات الاقتصادية 
أثرت بشكل كبير في الألحان العربية هذه 

السنوات.

وقال دمشـــقي ”فـــي مدينة دمشـــق، 
وضمـــن بيـــت يتنســـم برائحـــة الإبداع 
الموســـيقي نشـــأت، والـــدي كان يحـــب 
الموســـيقى ويعـــزف علـــى آلتـــي العود 
والقانـــون، وجدي صوتـــه جميل ويجيد 
والقصائـــد  والموشـــحات  الأدوار  أداء 

القديمة. منـــذ طفولتي كنـــت محبا للفن 
والموســـيقى، تعلمـــت العـــزف على آلة 
الفنية  بالحفـــلات  شـــاركت  الأكورديون، 
المدرســـية وكانت لي محاولات بأن ألحن 
الأناشيد التي تحفظ للطلاب في المدرسة 
دون أن أعلم أن هذا الشيء اسمه تلحين“.

وأضـــاف ”فـــي مصـــر كان شـــغفي 
بالموســـيقى أكبـــر بعد لقائي المباشـــر 
مـــع كبار عمالقة الفن والموســـيقى، رغم 
أني كنت بعيدا عن الممارســـة الحقيقية 
للعـــزف بحكم انشـــغالي مـــع والدي في 

إدارة أعماله“.
وتابع الملحن ”حين عدت إلى سوريا 
لأداء خدمة العلم (الخدمة العســـكرية) لم 
أجد رفاقي كما تركتهم بل إن بعضهم تقدم 
وتفـــوق في الفن، حـــال أصدقائي لم يكن 
موضـــع إحباط لي بل علـــى العكس، فقد 
شـــجعوني كثيرا على دراسة الموسيقى 
والعـــودة إلى المجـــال الفني، وعدت إلى 
دراســـة الموسيقى والتمرين على العزف 
ودراسة المقامات الموسيقية العربية من 
خلال التعليم الذاتي عبر كتب الموسيقى 
وكل ما يتعلق بها من مقامات وإيقاعات، 
لأني كنت قد تجاوزت ســـن الانتساب إلى 

المعهد الموسيقي“.
وأوضح دمشـــقي ”بعد ذلك انتسبت 
لنقابة الفنانين وشـــكل ذلك حافزا جديدا 
شـــجعني أكثر على مواصلـــة بذل الجهد 
في ســـبيل تطوير إمكانياتي الموسيقية 
من الناحيتيـــن النظرية والتقنية وعملت 
مع عدة فرق موســـيقية، منها مع الأستاذ 
ســـليم ســـروه عازف القانون، والأستاذ 

أمين الخياط في فرقة ’الفجر‘ الموسيقية 
ومـــع فرقة الإذاعـــة والتلفزيـــون بقيادة 
عـــازف الكمـــان صبحـــي جـــارور وفرقة 
الفنانين المتحدين بقيادة الأســـتاذ نزار 
مـــوره لي ومع فرقة النجوم بقيادة هادي 

بقدونس“.
وأضاف ”كنت أول موســـيقي يخطو 
بإنشاء أستوديو للتسجيلات الموسيقية 
والمطربات  المطربيـــن  لمعظـــم  ولحنت 
الســـوريين، وقمـــت بالتوزيـــع والتنفيذ 
الموســـيقي للعديد من الأعمال الغنائية 
في إذاعة دمشـــق والأســـتوديو الخاص 

بي“.
وأوضح الملحن دمشقي أن من ألحانه 
التي ما زالت في الذاكرة الفنية رغم تعدد 
اتجاهات وأساليب التلحين والتي قدمها 
لمطربيـــن مـــع بدايـــة مشـــوارهم الفني 
للفنانة كنانة  أغنية ”ارجعلي يا حبيبي“ 
القصيـــر، و“ضوي يا قمـــر“ للفنانة هالة 
للفنان  صبـــاغ و“كلام حبيبي يا نـــاس“ 
ســـمير سمرة، مشـــيرا إلى أن أول ألحان 
ســـجلها كانـــت للمطرب جهاد ســـمعان 

بأغنية ”بدي بدي ما بدي“.
وبين الملحن الســـوري أنه قدم لفنان 
الشعب رفيق سبيعي لحن ”بحبك يا شام“ 
و“زينو الساحة“ و“ملايين ملايين“ وقدم 
لقنـــاة المنار أكثر من ثلاثين لحنا وطنيا 
تحمل مضمـــون المقاومة، من أشـــهرها 

”بالأصفر عصبت جبيني“.
ولدى سؤاله عن اتجاهه الخجول إلى 
تأليـــف القوالب الموســـيقية الآلية، لفت 
إلى أنـــه عمل على تقديم ســـماعيات لأن 
السماعيات هي الأقرب إلى الذوق العام، 
حيث ســـجل عملين وهما غير منشورين 

إلى الآن.
لحن دمشـــقي، ذو التكويـــن الذاتي، 
لمعظم المطربين والمطربات السوريين، 
وقـــام بالتوزيـــع والتنفيـــذ الموســـيقي 
للعديـــد مـــن الأعمال الغنائيـــة في إذاعة 

دمشـــق التي تجمـــع إلى جانـــب الأغنية 
العاطفية والشـــعبية والوطنية العشرات 
من التواشـــيح الدينية، وهو منذ بداياته 
الفنيـــة يؤمـــن بأن لـــكل ملحن أســـلوبه 
وثقافتـــه  الخـــاص  تكوينـــه  الخـــاص، 
المميـــزة وشـــخصيته التـــي تميزه عن 
بقيـــة الملحنيـــن، لذلـــك هـــو في ســـعي 
دؤوب ليضفي بصمته الخاصة بين كبار 

الملحنين في الموسيقى السورية.
وعـــن رأيـــه الموســـيقي فـــي ألحان 
الســـاحة الفنية الســـائدة، يرى دمشقي 
أن ”الجملـــة اللحنيـــة اليوم غيـــر كاملة 
وتتخللهـــا لـــوازم لا علاقة لهـــا باللحن 
الأصلي بل يرتجل عازف الأورغ من أجل 
الرقـــص والدبكة“، مبينا أن ”اســـتخدام 
الإيقاعـــات الإلكترونيـــة أصبـــح عامـــلا 
منتشـــرا لأســـباب عـــدة أهمهـــا مواكبة 
الموضـــة، والحالة الاقتصادية الســـيئة 
التـــي مـــن شـــأنها اســـتخدام إيقاعات 

إلكترونية مســـجلة بدلا مـــن الحية التي 
تحتاج إلى تكاليف مادية في تسجيلها“.

ورأى الملحن أن ”هناك ظاهرة جيدة 
وهي إعـــادة غناء الأغانـــي الطربية، من 
ناحيـــة التذكيـــر بها، ولكنها ســـيئة لأن 
اللحن يشـــوه والأداء غيـــر مطابق لها“، 
مؤكدا أن ”الفن رســـالة إنســـانية، ومرآة 
الشـــعوب، وعلينا أن نحافظ على هويتنا 

وثقافتنا العربية بموسيقانا وألحاننا“.
دمشـــقي ســـجل مشـــاركات هامة في 
العديـــد من مهرجانـــات الأغنية المحلية 
والعربيـــة، ففـــي عـــام 1997 حصل على 
جائـــزة أفضـــل لحن مع أول مشـــاركة له 
في مهرجان الأغنية الســـورية الثالث عن 
من كلمات  أغنية ”ارجـــع لي ياحبيبـــي“ 
الشـــاعر ســـعدو الذيـــب وغنـــاء الفنانة 
كنانـــة القصيـــر. وفي عـــام 1998 حصل 
علـــى جائـــزة الأورنينا عـــن أفضل لحن 
في مهرجان الأغنية الســـورية عن أغنية 

”كبـــروا البنيـــات“ كلمات الشـــاعر أحمد 
نعمـــان وغناء الفنانـــة رولا ورد. في عام 
2002 حصـــل علـــى الجائـــزة الفضية من 
المهرجان التاسع للإذاعة والتلفزيون في 
القاهرة عن أنشـــودة ”القدس لنا“ كلمات 

منير الملط وأداء مجموعة منشدين.
الملحـــن  حصـــل   2004 عـــام  وفـــي 
الســـوري علـــى لقـــب حاصـــد الجوائز 
بفـــوزه بالجوائـــز التالية مـــن مهرجان 
الجائـــزة  العاشـــر،  الســـورية  الأغنيـــة 
لأفضل أغنية  الأولى ”الأورنينا الذهبية“ 
مـــن كلمات  أطفـــال بعنوان ”ســـندريلا“ 
الشـــاعر أحمد نعمـــان وأداء الطفلة غزل 
الهنـــدي، والجائـــزة الثانية عـــن أفضل 
أغنيـــة متكاملة بعنوان ”دعني في عينيك 
للشـــاعر الغنائي الراحل أحمد  أســـافر“ 
قنوع وغنـــاء أمجد رحال، وجائزة أفضل 
لحن عن أغنية بعنوان ”الكلمة والسيف“ 

كلمات حنا كامله وغناء ورود إبراهيم.

موسيقى
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غيرت الألحان الموسيقية
الموسيقى والألحان تسهمان في الحفاظ على الهوية العربية

ــــــين، الذين نجحوا  أخرجــــــت ســــــوريا على مر عقود العشــــــرات من المطرب
جراء تعاونهم مع شــــــعراء وملحنين مهمين. وحتى الآن لا تزال الســــــاحة 
الفنية تزخر بالعديد من المواهب والقدرات الموسيقية، منها الملحن صديق 
ــــــه مع مواكبة التطور في  دمشــــــقي الذي يحاول الحفاظ على أصالة ألحان

الموسيقى العالمية.

 الفجيــرة (الإمارات) - أطلقت أكاديمية 
الفجيرة للفنـــون الجميلة أول مشـــروع 
فني في إمارة الفجيـــرة من خلال تنظيم 
الأنشـــطة الفنية التي تدمج الموســـيقى 
الشـــرقية مع الموســـيقى الغربية، حيث 
نشـــاطاتها  أول  الأكاديميـــة  افتتحـــت 
الموســـيقية في المشـــروع عبر تنظيمها 
بالتعاون  الحفل الموسيقي ”عود وجاز“ 
مع دائـــرة الســـياحة والآثـــار بالفجيرة 
وبمشاركة أوركسترا الجاز الأفرو لاتينية 
وطلبة من الأكاديمية في تخصص العود 
والقانـــون، تحـــت إشـــراف علـــي عبيد 
الحفيتي مدير عـــام الأكاديمية، وذلك في 

مسرح مركز الفجيرة الإبداعي.
وتميـــز الحفـــل الموســـيقي كتجربة 
رائدة بلمسات فنية خاصة، امتزجت فيها 
ولفتت  والغربية،  الشـــرقية  الموســـيقى 
الأنظـــار وأثارت اهتمـــام الفنانين، حيث 
تم إدخال أهم الآلات الموسيقية الشرقية، 
مثـــل العـــود والقانـــون بمرافقـــة الآلات 
الموسيقية الغربية وأبرزها الساكسفون 
والبيانـــو، وأدى العازفـــون مجموعة من 

المعزوفات من القوالب الموسيقية الآلية 
مثـــل اللونغـــا، وألحانا من الموســـيقى 
العربية والغربية ”موسيقى الجاز“ حيث 

تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال علـــي عبيد 
إن  الأكاديميـــة  عـــام  مديـــر  الحفيتـــي 
”أكاديميـــة الفجيرة للفنون الجميلة بدعم 
وتوجيهات الشيخ محمد بن حمد الشرقي 
ولي عهد الفجيـــرة، رئيس مجلس أمناء 
أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، تعمل 
علـــى تطوير برامجها الفنية العالمية من 
خلال دمـــج الفن مع الثقافـــات المتنوعة 
والاحتكاك مع مختلف المـــدارس الفنية 
العالميـــة، وتبادل التجـــارب والخبرات، 

لدعم مسيرة الأكاديمية الفنية“.
المشـــروع  ”إن  الحفيتـــي  وأضـــاف 
الفني الـــذي تـــم إطلاقه ومنبعـــه إمارة 
الفجيرة، نســـعى من خلاله لتقديم أنماط 
جديدة من الموســـيقى، وتجربتنا اليوم 
بالمـــزج مـــا بين الموســـيقى الشـــرقية 
وموسيقى الجاز، تؤكد أن إمارة الفجيرة 
أصبحت مركـــزا دوليا لتبـــادل الثقافات 

المتنوعة، فالموســـيقى تعـــد لغة عالمية 
تحقق التواصل ما بين الشعوب“.

تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن أكاديميـــة 
الفجيرة للفنون الجميلة التي أنشئت من 
أجل نشـــر الثقافة الفنية العربية بشـــكل 
علمـــي وأكاديمي بين الأجيـــال بمختلف 
الفنـــون  وتدريـــس  العمريـــة،  الفئـــات 
الجميلـــة كتخصص متفرد بذاته، ســـبق 
وأن أطلقت منـــذ العام 2019 أوركســـترا 
الســـلام للعود، التي تعد الأولى في دولة 
الإمـــارات العربيـــة، حيـــث تضـــم نخبة 
من عازفـــي آلة العود مـــن معظم البلدان 
العربيـــة. ويأتي ذلك لأن العـــود يعد من 

أشهر الآلات الموسيقية العربية.
فـــي  الأوركســـترا  أهـــداف  وتتركـــز 
ومشاركتهم  العرب،  الموسيقيين  تجميع 
بالمهرجانـــات والمحافل المختلفة داخل 
الدولـــة وخارجهـــا، لنقـــل رســـالة دولة 
الإمارات في التعايش والمحبة والســـلام 
بيـــن الشـــعوب، إضافـــة إلـــى تكريـــس 
الموســـيقى الحقيقية فـــي كل تجلياتها 

البعيدة عن السائد.

موهبة اقتنصت جوائز مهمة

{عود وجاز} أول تجارب الفجيرة للفنون 

لدمج الموسيقى الشرقية بالغربية

كسر للقوالب الموسيقية الكلاسيكية

 الرباط - تعيــــش الرباط حتى الخامس 
والعشــــرين من نوفمبر الجاري على وقع 
فعاليــــات الدورة العاشــــرة مــــن مهرجان 
وملتقى موسيقى أفريقيا والشرق الأوسط 
”فيزا فــــور ميوزيك“ التــــي افتتحت بحفل 
عرف مشــــاركة عدد من الفرق الموسيقية 

الأفريقية وأيضا العالمية.
وتعرف هذه النســــخة تنظيم أكثر من 
60 حفلة موسيقية فريدة من نوعها، وأكثر 

من 15 لقاء ومحاضرة وورشة تدريبية.
والفنانون والفرق الذين تم اختيارهم 
لتمثيل المغرب في هــــذه الدورة يضمون 
”العيطــــة مونامــــور“ (المغرب وفرنســــا)، 
وأنــــور (بلجيــــكا والمغــــرب)، والميــــزان 
(المغــــرب وسويســــرا)، ونــــورا توطيــــن 
(المغــــرب وكنــــدا)، ورق طــــق، وســــيجو، 
كازا  ودو  تينيــــري،  وتــــروان  وســــنيترا، 
بلانكا ستريت كاتس، ودو ليلى (المغرب) 

وغيرهم.
وتميــــز افتتــــاح التظاهــــرة المنظمة 
تحــــت رعايــــة العاهــــل المغربــــي الملــــك 
محمد الســــادس، بمشــــاركة المجموعات 
الموســــيقية المحترفة وعدد من الفنانين 
مــــن القــــارة الأفريقية والشــــرق الأوســــط 
والعالــــم، ســــبقه تنظيم كرنفــــال لعدد من 
الفــــرق الاســــتعراضية الموســــيقية فــــي 

شوارع مدينة الأنوار.

الافتتاحيــــة  الأمســــية  عرفــــت  كمــــا 
 10” شــــعار  تحــــت  المنظــــم  للمهرجــــان، 
ســــنوات مــــن المشــــاركة، إنها تســــتحق 
الاحتفال“، تقديم عرض موســــيقي للفنان 
الأميركــــي جمال الديــــن تاكوما، رفقة عدد 
من الموســــيقيين الشــــباب المغاربة، أثار 
تفاعل الجمهور بخشــــبة المسرح الوطني 

محمد الخامس بالرباط.
وقــــال الرئيــــس المؤســــس لمهرجان 
”فيــــزا فــــور ميوزيــــك“ إبراهيــــم المزنــــد 
إن هــــذه الــــدورة تعتبر اســــتثنائية لأنها 
تصــــادف الذكرى العاشــــرة، مشــــيرا إلى 
أن هــــذا المهرجان الشــــتوي يعــــد بمثابة 
لقــــاء مهني لعدد مــــن الفاعلين الثقافيين، 
والموســــيقيين، والفنانين مــــن مجموعة 
من الــــدول. وأضــــاف الســــيد المزند، في 
تصريــــح للصحافة، أن دورة هذه الســــنة 
تعــــرف حضور أكثر من ألــــف فاعل ثقافي 
عبر العالــــم من أكثر مــــن 80 دولة، وعددا 
كبيرا من المؤسســــات الثقافيــــة الدولية 
المعروفة، ســــواء من أوروبا، أو أفريقيا، 

أو آسيا.
وأبرز أن هــــذه الدورة تعــــرف تنظيم 
أكثــــر مــــن 70 حفلا فنيــــا، ومــــا يزيد عن 
10 ورشــــات ثقافيــــة وعــــددا مهمــــا مــــن 
المحاضرات واللقــــاءات الفنية، مما جعل 

هذه الدورة من أكثر الدورات ”غنى“.

وأعرب الفنان والموســـيقي الأميركي 
جمال الديـــن تاكوما عن ســـعادته بزيارة 
المملكة والحصـــول على الفرصة للوقوف 
علـــى خشـــبة المســـرح الوطنـــي محمـــد 
الخامس رفقة موســـيقيين شـــباب مغاربة 
فـــي إطار مهرجـــان ”فيزا فـــور ميوزيك“، 
مشـــيرا إلى أنه لا يزال يتعلـــم المزيد من 
الموســـيقى المغربية بعد تجربته الأولى 

بمدينة الصويرة قبل ثلاث سنوات.

وعبّـــر الفنـــان والموســـيقي المغربي 
المهدي قامة عن ســـعادته بمشـــاركته في 
هـــذه الدورة الاســـتثنائية لمهرجان ”فيزا 
فور ميوزيك“، لاســـيما العرض الموسيقي 
الـــذي جمعه مع الفنان القادم من الولايات 
المتحـــدة جمـــال الديـــن تاكومـــا، وعـــدد 
من الموســـيقيين الشـــباب من جنســـيات 
مختلفة. وأكد الفنان أن المهرجان يشـــجع 
الفنانين المغاربة على الخصوص، وعلى 
إبراز وتســـويق الثقافة المغربية عبر أداء 
ألوان موســـيقية ممزوجة بيـــن الإيقاعات 

المغربية والأمازيغية والعالمية.
يشـــار إلـــى أن مهرجـــان ”فيـــزا فور 
ميوزيـــك“ يعد فضاء للتبادل والحوار بين 
الفنانين ومهنيي الصناعات الموســـيقية 
الفنييـــن،  والـــوكلاء  الإنتـــاج،  دور  مـــن 
والمديرين الفنيين، والمؤسسات الثقافية، 

والإعلاميين والمؤطرين.
يشـــار أيضـــا إلـــى أنـــه، وفـــي لفتة 
إنسانية، قرر منظمو المهجران تخصيص 
جميـــع عائدات بيـــع التذاكر برســـم هذه 
الدورة من ”فيزا فور ميوزيك“ للمســـاهمة 
فـــي الصنـــدوق الخاص بتدبيـــر مخلفات 
الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية يوم 

الثامن من سبتمبر الماضي. موسيقى من مختلف دول العالم

{فيزا فور ميوزك} 

يحتفي بالذكرى العاشرة لتأسيسه

دمشقي لحن لمعظم 

المطربين والمطربات 

السوريين، وقام بالتوزيع 

والتنفيذ الموسيقي للعديد 

من الأعمال الغنائية

الدورة العاشرة تعرف 

تنظيم أكثر من ستين 

حفلة موسيقية فريدة، 

وأكثر من خمسة عشر لقاء 

ومحاضرة وورشة تدريبية



 القاهــرة - ذهبـــت الحكومة المصرية 
إلـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن مجـــرد إجراء 
فحوصـــات طبية شـــاملة علـــى المقبلين 
علـــى الـــزواج، وقـــررت عقـــد جلســـات 
مشورة للشباب والفتيات الذين خضعوا 
للفحوصات وإبلاغهم بإيجابية أو سلبية 
العلاقـــة من دون الضغط علـــى أي منهم 
لعدم استكمال الزواج، لكن بغرض كشف 

نتيجة الفحص.
وأعلنـــت وزارة الصحة المصرية منع 
عقـــد القران عند الـــزواج إلا بعد خضوع 
الزوجين لفحوصات طبية، وبعد الانتهاء 
مـــن هذه الخطـــوة تتم مناقشـــة النتائج 
فـــي جلســـة مشـــورة تتســـم بالســـرية 
والخصوصيـــة لـــكل طرف مـــن الأطراف 
على حدة، ليكون كلاهما على دراية كاملة 
مســـبقا بما يعاني منه الشريك أو يتميز 

به صحيا.
ويشـــكّل هذا التوجـــه صدمة لبعض 
المقبلـــين علـــى الـــزواج الذيـــن قـــد يتم 
اكتشـــاف إصابتهم بأمـــراض مزمنة ولا 
يرغبـــون في البوح بها للشـــريك، غير أن 
الحكومة اســـتقرت على أن تتم مصارحة 
كل طـــرف بما يعانـــي منه الآخـــر كي لا 
يفاجأ أحدهما بعد فوات الأوان وأنه كان 
عليه عدم الإقدام على الزواج من الشريك 

ما يؤثر على الحياة.
وحال اكتشاف الإصابة بأية أمراض 
يتـــم تطبيـــق نظـــام الإحالـــة وتوجيـــه 
الطرفين لتلقي الخدمات الطبية بما يحد 
من مضاعفات الإصابـــة للطرف المصاب، 
ومنع انتقال العدوى إلى الشـــريك، وفي 
حالـــة ســـلبية جميـــع الفحوصـــات يتم 
تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية 
مـــن الأمراض غيـــر الســـارية والأمراض 

المعدية.
وتخشـــى بعـــض الأســـر أن تكـــون 
جلســـات المشـــورة التي أقرتها الحكومة 
للمقبلين على الـــزواج مقدمة لعدم إتمام 
بعض الزيجات لما تمثله بعض الأمراض 
مـــن خطورة على علاقة الشـــريكين أو أن 

يُفصـــح لأحدهما عن إصابة الآخر بعائق 
صحـــي يحـــول دون أن تكـــون الحيـــاة 

الزوجية مؤهلة للنجاح في المستقبل.
وتصر الحكومة المصرية على المضي 
في عقد جلسات المشورة لتوعية الشباب 
والفتيـــات بالمخاطـــر كـــي لا يكـــون أحد 
الطرفـــين أو كلاهمـــا غير مـــدرك لطبيعة 
الشـــريك، لاســـيما وأن الفحوصات التي 
يتـــم إجراؤها تشـــمل كل شـــيء تقريبا، 
عضويا ونفســـيا، وترتبط بنواحِ نفسية 
وفســـيولوجية وأخرى تتعلـــق بإمكانية 

الإنجاب أم لا.
وتعتقد دوائر رســـمية أن عدم وجود 
مكاشفة بين المقبلين على الزواج يأتي في 
قائمة الأســـباب التي تقـــود إلى الطلاق، 
كأن يخفي أحد الطرفـــين إصابته بعائق 
صحـــي يمنعـــه مـــن الإنجـــاب أو يكون 
مصابا بمرض معدٍ أو يتسبب في إنجاب 

أطفال مشوهين.
وكان مجلـــس النواب المصري صادق 
على خطة حكومية تهدف إلى نشر ثقافة 
الـــزواج الصحي بما يؤســـس لحالة من 
الاكتمـــال بـــين الزوجـــين مـــن النواحي 
الشريكين  لحماية  والاجتماعية  الصحية 
وأولادهما من الأمـــراض الوراثية، حيث 
يخضـــع الطرفـــان لفحص مبكـــر ودورة 
تأهيل شاملة إذا كان كلاهما مصريين أو 

أحدهما مصريا والآخر غير مصري.

ويتم إجراء الفحص الطبي للمقبلين 
على الـــزواج على كل أجزاء الجســـم مع 
تقييم الحالة العقلية والنفسية والتحقق 
من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على 
الحياة الزوجية، وإذا كان أحدهما حاملا 
لجينات وراثية خطيرة فلهما الحرية في 
الزواج من عدمه، لكن بعد حضور جلسة 

مشورة منفصلة.
وتعـــارض بعـــض الجهـــات وصول 
المكاشـــفة بين المقبلين على الـــزواج إلى 

حد إبلاغ كل طرف بما يعاني منه الآخر، 
خوفـــا مـــن تداعيـــات هذه المســـألة على 
العلاقـــة الزوجيـــة مســـتقبلا، فهناك من 
يرى أهمية الخطـــوة حتى لا تكون حياة 
الشريكين قائمة على الخداع ليقررا مبكرا 
البقاء معا أو إنهاء العلاقة على أســـاس 

عدم تحقق التوافق بينهما.
وظلت الفحوصات الطبية الصورية، 
أي غيـــر الدقيقة، للزواج أحد الأســـباب 
التي تؤســـس لقوام أسري مشوه يعرض 
الشريكين لأزمات معقدة لاحقا، كأن يكون 
أحد الطرفين حاملا لمرض وراثي أو معد 
وينتقل بالتبعية إلى الأبناء بشكل يحوّل 
حياة الأســـرة إلـــى جحيم، حيـــث كانت 
غالبية الأســـر غير مقتنعـــة بذلك وتقوم 

بتزوير الفحوصات.
بنزاهـــة  الحكومـــة  وتتمســـك 
الفحوصات وإجرائها بطريقة لا تســـمح 
بالتلاعب فيها للحد من حدوث وانتشـــار 
أمراض خطيرة تهـــدم العلاقة الزوجية، 
وتقـــي الأطفال مـــن الإعاقـــات وتخفض 
الوفيات بين الصغار، وقررت أن تكون كل 

مراحل الفحوصات إلكترونية.
ويُحظـــر على المأذون الشـــرعي إبرام 
عقـــد الـــزواج أو توثيقه في الســـجلات 
الرســـمية للدولـــة دون تقـــديم شـــهادة 
والسلوكية،  والنفسية  الصحية  السلامة 
وخضـــوع الطرفـــين لفحوصـــات طبيـــة 
معتمدة من مؤسسة طبية حكومية موقع 
عليهـــا من اللجان المختصـــة، مع موافقة 

كتابية من الشـــريكين على تحمل تبعات 
أي إصابة.

ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقـــات 
الأســـرية بالقاهرة أن جلســـات المشـــورة 
بين الشـــريكين قبل اتمام إجراءات الزواج 
أصبحـــت ركيزة أساســـية لقوام أســـري 
صحي يؤســـس علـــى المصارحـــة، ويكون 
بعيـــدا عـــن أنانيـــة أي طـــرف، لأن خداع 
الشريك وتوريطه في علاقة مشوهة يجعله 
مســـتقبلا يفكـــر فـــي الانفصـــال هربا من 

التبعات.
ويعتقــــد المتخصصــــون أن العبرة في 
اقتناع الأهالي بحتميــــة التعامل بعقلانية 
إذا انتهت جلســــات المشــــورة إلــــى وجود 
مخاطــــر على الحيــــاة الزوجية، والمفترض 
عدم استكمال الزيجة طالما أنها غير صحية 
وتحمل منغصات؛ فالخطورة هنا تكمن في 
التعاطــــي مع الأمر بالعاطفــــة ودون تفكير 

وتخطيط لشكل العلاقة، إيجابا أو سلبا.
وقالـــت رحـــاب العوضي استشـــارية 
العلاقـــات الزوجيـــة وتقويم الســـلوك في 
مصـــر إن ”المكاشـــفة بـــين المقبلـــين على 
الزواج أصبحت ضرورة حتمية لما يشكله 
غيـــاب المصارحة مـــن تداعيـــات خطيرة، 
ويفتـــرض أن يكـــون كل طـــرف على دراية 
بطبيعة الشريك، ويعرف إذا كانت العلاقة 
صحيـــة وســـوية أم أنها معرضة للشـــرخ 

والتصدع“.
”مـــن  أنـــه  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
الضـــروري إقنـــاع الأســـر فـــي البيئات 

المحافظة بأن جلســـات المشورة وتوعية 
الطرفـــين بالمخاطر ونتائـــج الفحوصات 
انتهـــاك  فكـــرة  عـــن  تكـــون  مـــا  أبعـــد 
الخصوصية، بل تهدف إلى الحفاظ على 
العلاقة الزوجية وحماية الأبناء وتكريس 

صفو حياة الشريكين في المستقبل“.
ولفتت إلى أن هناك زيجات انتهت 
ســـريعا بســـبب غياب المصارحة بين 
الشـــريكين، وثمـــة حـــالات لأطفـــال 
أصيبـــوا بأمراض وراثيـــة خطيرة 
نتيجـــة ذلك، وهو مـــا يجب تقديمه 

للأســـر بحـــالات واقعيـــة لإقناع 
النـــاس بإيجابيـــة الفحوصات 
بالحقيقـــة  الطرفـــين  وإبـــلاغ 

لتقرير مصير العلاقة.
وتعاني الحكومة المصرية 

من معضلة عدم نشر ثقافة 
الوعي الصحي بين العائلات، 

حتى صار هناك كثيرون 
يخضعون للفحوصات هربا من 

العقوبات وليس لمعرفة ما إذا 
كانت العلاقة سوية أم لا، مع 

عدم اكتراث بأن الزيجات 
المشوهة تقود إلى 

الطلاق أو ينتج عنها 
أطفال مشوهون 

يتسببون في 
إرهاق والديهما 

طيلة 
الحياة.

 برليــن - يتألق الجورب الطويل باللون 
الأحمر في شتاء 2023 – 2024 ليمنح المرأة 

إطلالة جذابة تنطق بالأنوثة والإثارة.
أن  ”إنســــتايل“  مجلــــة  وأوضحــــت 
الجورب الطويل يأتي هذا الموسم بنسبة 
عاليــــة من القطــــن ويتمتــــع بملمس ناعم 
على الجلد، مشــــيرة إلى أنه يزهو بدرجة 

الأحمر البوردو المفعمة بالإثارة.
بالموضة  المعنيــــة  المجلــــة  وأضافــــت 
والجمال أن الجــــورب الطويل يبدو رائعا 
مع إطلالــــة ”البريبي“ الأنيقة؛ حيث يمكن 
تنسيقه مع بلوزة وفوقها بلوفر مع تنورة 
وبليــــزر للحصــــول على إطلالــــة طالبات 

”المدارس الإعدادية“ البريطانية الراقية.
وتكتمــــل أناقــــة هذه الإطلالــــة بحذاء 
لوفر ذي نعل مســــطح أو بوت يصل طوله 

إلى الركبة.
وفي كل شــــتاء تظهر موضــــة جديدة 
مختلفــــة،  وألــــوان  بأشــــكال  للجــــوارب، 
وآخرهــــا الطويلــــة التي يتهافــــت عليها 
الجميع كإكسسوار يكمّل الإطلالة وينقلها 

إلى مستوى آخر.
وتعد الجوارب التي تصل إلى الركبة 
ســــهلة التنســــيق مع مختلف الإطلالات، 
خاصــــةً الكاجــــوال؛ إذ يمكــــن تنســــيقها 
مع ســــنيكرز، وكذلك مــــع أحذية الخريف 

والشتاء.
ويمكــــن تنســــيقها أيضا مــــع تنورة 
أو فســــتان أو شــــورت لإطلالة منعشــــة، 
أنثوية ومرحة في الوقت نفســــه، أو يمكن 
اعتمادها مع ســــروال جينز بكلّ أشكاله، 

سواء كان واسعا أو ضيّقا.
وما زالت صيحة الجوارب الطويلة 
ترافق النساء في شتاء 2023 – 
2024، إذ اجتاحت هذه الصيحة 
المريحة إطلالات الشهيرات 
على إنستغرام واعتمدنها مع 

مختلف الأحذية.
من هؤلاء عارضة الأزياء 
بيلا حديد التي ارتدتها 
في جميع إطلالاتها 
الأخيرة على إنستغرام، 
لتصبح تلك الجوارب 
أحد أبرز اتجاهات 
موضة الخريف 

والشتاء.
وتعتبر الجوارب 
من أكثر قطع 
الملابس أهمية 
للنساء اللاتي 
يحرصن على اقتناء قطع 
مميّزة منها، وكل عام في 
الشــــتاء تظهر موضة جديدة؛ لتتحوّل من 
مجــــرد قطعة مهملــــة في الدرج الســــفلي 
إلى قطعة راقيــــة مختلفة يتهافت الجميع 
علــــى اقتنائها، فهي تمنح الملابس مظهرا 

جماليا.

 برليــن - يعـــد عســـر القـــراءة صعوبة 
تعلّم شـــائعة في عمليات القراءة والكتابة 
والإمـــلاء لـــدى الأطفـــال، وهـــي لا تتأثر 
بمســـتوى الذكاء لدى الطفـــل، والكثير من 
الأطفال المصابين بهـــذا الاضطراب لديهم 
ذكاء طبيعـــي ويتلقون التعليم المناســـب 
ودعم الوالدين، لكنهم يجدون صعوبة في 

بعض مهارات التعلم.

وقالت أنيته هوينجهاوس، من الرابطة 
الألمانية لعسر القراءة وعسر الحساب، ”إن 
عســـر القراءة لدى الأطفال يعني مواجهة 
صعوبـــات في القـــراءة تتضمن صعوبات 
فـــي تهجئـــة الكلمـــات وكتابـــة الكلمـــات 

وسرعة القراءة وفهم مضمون النص“.
”عســـر  أن  هوينجهاوس  وأوضحـــت 
القراءة لدى الأطفال له أسباب عدة، أبرزها 
الاضطـــراب البيولوجـــي العصبي الناجم 
عـــن خلل وراثي يـــؤدي إلى عـــدم اتصال 
الروابـــط العصبية ضمن مركـــز اللغة في 

الدماغ بشكل كاف“.

وتشـــمل الأســـباب الأخـــرى أيضـــا 
ضعـــف الســـمع أو البصـــر أو مشـــاكل 
التركيز بســـبب اضطراب فـــرط الحركة 

ونقص الانتباه.
كما قد يرجع عسر القراءة إلى مشاكل 
اجتماعية ونفسية مثل انفصال الوالدين 

أو التعرض للتنمر.
وعلـــى أيـــة حـــال ينبغي استشـــارة 
طبيب نفســـي أو أخصائـــي تخاطب فور 
ملاحظة علامات عسر القراءة لدى الطفل 
لتحديد الســـبب الحقيقـــي الكامن وراء 
العســـر والخضـــوع للعلاج فـــي الوقت 

المناسب.
هـــذا  اكتشـــاف  يتـــم  مـــا  وعـــادة 
الاضطراب في المرحلـــة الابتدائية، ورغم 
أنـــه يمكن ملاحظة أعراضـــه في أي عمر 
فـــإن بعضها قد يظهر عـــادة في الطفولة 
المبكـــرة، وقـــد يتعلـــم مـــن يعانـــون من 
عســـر القراءة الزحف والمشـــي والتحدث 
وركوب الدراجة فـــي وقت متأخر مقارنة 

بأقرانهم.
ويشير الخبراء إلى أن حوالي 95 في 
المئـــة من حالات عســـر القـــراءة يمكن أن 
تعالَج إذا تلقت مســـاعدة فعالة في وقت 
مبكر، وهناك العديد من المناهج التعليمية 
الخاصـــة بالمصابـــين بهـــذا الاضطراب، 
فإذا حصل من يعانون من عســـر القراءة 
علـــى تدريـــب صوتـــي فعال فـــي رياض 
فســـيواجهون  الأول  والصـــف  الأطفـــال 
مشـــكلات أقـــل بكثير فـــي تعلـــم القراءة 

ممـــن لـــم تتم مســـاعدتهم حتـــى الصف 
الثالث.

ويعد الطبيب النفســـي أو طبيب المخ 
والأعصـــاب أفضل من يقوم بتشـــخيص 
عســـر القراءة، إلى جانب طبيب الأطفال 

أو أخصائي علم النفس التربوي.
وقد يحتـــاج الأطفال الذيـــن يعانون 
من هذا الاضطراب إلـــى تدريس إضافي 
ومعلـــم خـــاص لتحســـين قراءتهـــم، أو 
مجموعات مشـــتركة مع حـــالات مماثلة، 
لكن استشـــارة الطبيب النفسي ضرورية 

لتنمية قدرتهم على الثقة بأنفسهم.

كمـــا أن دور الأبويـــن فـــي المنـــزل لا 
يقـــل أهمية عن الدعم النفســـي والتدخل 
الطبي، فيجـــب عليهما مســـاعدة الطفل 
علـــى إتقان القـــراءة عن طريق تبســـيط 
المهام بحيث يطلبان منه أن يميز شـــيئاً 
واحدا جديدا (حرفـــا أو كلمة…) كل مرة، 
وبعد إتقانه للحـــرف الأول بصورة تامة 
ينتقـــل الوالـــدان  إلـــى تعليمـــه الحرف 
الآخر المقابـــل، مع اللجوء إلـــى التكرار، 
على أن تكون فترة التدريب قصيرة حتى 
يتـــاح للطفل تثبيت ما تعلمه من مهارات 

جديدة.

 برلين - لتساقط الشعر أسباب عديدة، 
علـــى رأســـها العامـــل الوراثي وســـوء 
التغذية مثـــل نقص الحديد والزنك، وفق 

ما قاله البروفيسور يورج فاولهابر.
وأضـــاف عضـــو الجمعيـــة الألمانية 
للأمراض الجلدية أن تســـاقط الشعر قد 
يرجـــع أيضا إلى بعض الأمـــراض، مثل 
أمراض الغدة الدرقية (فرط نشـــاط الغدة 
الدرقيـــة أو قصـــور الغـــدة الدرقيـــة) أو 

متلازمة تكيس المبايض.
ويحدث تســـاقط الشعر أيضا بسبب 
الندبات أو فقدان الأنســـجة (ضمور) في 
منطقة الرأس، على ســـبيل المثال نتيجة 
الذئبـــة الحماميـــة والصدفيـــة وتصلب 
الجلـــد (الثعلبـــة الندبيـــة) والالتهابات 

الفطرية أو البكتيرية.
وتشمل أســـباب تساقط الشعر أيضا 

العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي 
في إطار علاج السرطان.
وقد لا يرجع تساقط 

الشعر إلى أسباب 
عضوية، وإنما إلى 

أسباب نفسية 
مثل التوتر 

النفسي المستمر 
والاكتئاب.
وشدد 

البروفيسور 
فاولهابر 

على ضرورة 

استشـــارة الطبيب فورا في حالة تساقط 
الشعر بمعدل يزيد عن 100 خصلة يوميا، 
وذلك لتحديد الســـبب الحقيقـــي الكامن 
وراءه والخضـــوع للعـــلاج فـــي الوقـــت 

المناسب.
ويســــتعيد الشــــعر كثافته وقوته بعد 
اســــتعادة مخــــزون الحديــــد فــــي حال تم 
تشــــخيص ضعف الشــــعر على أنه ناجم 
عن نقــــص الحديد. ويشــــير الخبراء إلى 
أن اســــتعادة كامــــل كثافة الشــــعر ونموه 
الطبيعــــي قد تســــتغرق عدة شــــهور بعد 
البــــدء بالعلاج فــــي بعض الحــــالات، فلا 
داعــــي إلى القلق في حال عدم رؤية نتائج 

سريعة بعد البدء بالعلاج.
والجديــــر بالذكر أن هنــــاك العديد من 
الأســــباب التي تؤدي إلى ضعف الشــــعر 
وتساقطه، وفي حال كان ضعف 
الشعر ناجماً عن أسباب 
أخرى بالتزامن مع نقص 
مخزون الحديد فلن 
تؤدي معالجة مشكلة 
مخزون الحديد إلى 
علاج مشكلة تساقط 
الشعر، ويجب في 
هذه الحالة تشخيص 
الأسباب الأخرى 
لتساقط الشعر 
وعلاجها لحل 
مشكلة ضعف الشعر 

وتساقطه.

أحمد حافظ
كاتب مصري

موضة

نقص الحديد والزنك 

وراء تساقط الشعر

نصائح
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التوعية ضرورية قبل الزواج

عسر القراءة يظهر في مرحلة الطفولة المبكرة

جلسات مشورة للمقبلين على الزواج في مصر 

لتثقيف الشباب
الجورب الطويل 

يتألق بالأحمر 

في الشتاء

عسر القراءة لدى الأطفال مشكلة 

اجتماعية ونفسية

غياب المكاشفة بين الشريكين مبكرا يقود إلى الطلاق مستقبلا
وجدت الحكومة المصرية أن الخضوع للفحوصات الطبية إجراء غير كاف 
لبناء أســــــرة متماسكة، فألزمت جلسات المشورة للمقبلين على الزواج حتى 
تتم المصارحة بينهما بما يمنع اكتشــــــاف مرض أو أي إصابة بعد الزواج 
تؤدي إلى إنهاء العلاقة، خصوصا وقد ظلت الفحوصات الطبية الصورية، 
أي غير الدقيقة، أحد الأســــــباب التي تؤســــــس لقوام أسري مشوّه يعرض 

الشريكين لأزمات معقدة لاحقا.

عسر القراءة لدى الأطفال 

سببه خلل وراثي يؤدي 

إلى عدم اتصال الروابط 

العصبية ضمن مركز اللغة 

في الدماغ بشكل كاف

المكاشفة بين 

المقبلين على الزواج 

أصبحت ضرورة حتمية

رحاب العوضي

ـــباب تساقط الشعر أيضا 
ئي والعلاج الإشعاعي 

السرطان.
ع تساقط 

باب 
إلى

مر 

وتساقطه، وفي
الشعر ن
ي و

أخرى با
مخ
تؤدي
مخ
علا
ال
هذه

مشك
وتس

تت إلى أن هناك زيجات انتهت
 بســـبب غياب المصارحة بين
كين، وثمـــة حـــالات لأطفـــال 
بأمراض وراثيـــة خطيرة  وا
 ذلك، وهو مـــا يجب تقديمه 
 بحـــالات واقعيـــة لإقناع
 بإيجابيـــة الفحوصات 
بالحقيقـــة  الطرفـــين  غ 

مصير العلاقة.
اني الحكومة المصرية 

ضلة عدم نشر ثقافة 
لصحي بين العائلات،

صار هناك كثيرون 
ون للفحوصات هربا من
ت وليس لمعرفة ما إذا 
علاقة سوية أم لا، مع
راث بأن الزيجات

ة تقود إلى
أو ينتج عنها 

مشوهون
ون في 
والديهما

ترافق النساء في ش
2024، إذ اجتاحت ه
المريحة إطلالات
على إنستغرام وا
مختلف الأحذ
من هؤلاء عار
بيلا حديد ا
في جمي
الأخيرة على
لتصبح تل
أحد أبر
موض
والشت
وتعت
م
الملا
للن
يحرصن على
مميّزة منها،
الشــــتاء تظهر موضة جديدة؛
مجــــرد قطعة مهملــــة في الدر
إلى قطعة راقيــــة مختلفة يتها
علــــى اقتنائها، فهي تمنح الملا

جماليا.
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المجموعــــات  دور  ينطلــــق   - تونــس   
لمســــابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 
لموسم 2023 – 2024 على وقع قمة تونسية 
خالصــــة بين الترجي والنجم الســــاحلي، 
ومشاركة أولى لكل من بيراميدز المصري 
ونواذيبو الموريتاني، فيما يتطلع الأهلي 
المصــــري إلــــى الحفاظ على اللقب وســــط 
منافســــة متوقعــــة مــــن وصيفــــه الوداد 

المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي. 
وتتجــــه الأنظار الســــبت إلــــى الملعب 
الأولمبــــي ”حمــــادي العقربــــي“ في رادس 
يســــتضيف  حــــين  العاصمــــة،  بتونــــس 
الترجي الســــاعي إلى لقب قاري خامس، 
غريمــــه المحلــــي النجــــم الســــاحلي بطل 
المســــابقة عام 2007، فــــي واجهة مباريات 
الجولــــة الأولى والمجموعــــة الثالثة التي 
تضــــم أيضــــا بيتــــرو أتلتيكــــو الأنغولي 

والهلال السوداني. 
ويأمــــل الترجــــي في نســــيان خيبته 
القاريــــة في النســــخة الأولى مــــن دوري 
أفريقيــــا عندما ودع المســــابقة من نصف 
النهائي بخســــارته أمام الــــوداد بركلات 

الترجيح.
وثبتــــت إدارة نــــادي ”باب ســــويقة“ 
المــــدرب طــــارق ثابــــت في منصــــب المدير 
الفني خلفا لمعين الشــــعباني، وســــيعول 
على الأســــماء المخضرمة في الفريق على 
غرار الحارس معز بن شريفية والجزائري 
محمــــد أمــــين توغــــاي ومحمد بــــن علي 
ومحمد علي بــــن حمودة، فضلا عن ثلاثة 
جدد هــــم المهاجمــــان البرازيلي رودريغو 
رودريغيــــز والغامبي كيبا ســــوي ولاعب 

الوسط النيجيري أونوشي أوغبيلو.
ووافقت الســــلطات الأمنية التونسية 
علــــى حضور أكثر مــــن 26 ألف متفرج في 
المبــــاراة. ويســــعى النجم الــــذي يتصدر 
مجموعتــــه في الــــدوري المحلــــي بقيادة 
مدربه عماد بن يونس إلى انطلاقة واعدة 
رغم غياب لاعبه المالي سومايلا سيديبيه 
الموقوف. وكان فريق ”جوهرة الســــاحل“ 
أقصى الجيش الملكــــي المغربي من الدور 
الثاني بفوزه 3 – 1 في مجموع المباراتين. 
ويلتقــــي الهلال مع مضيفــــه أتلتيكو دي 
لواندا فــــي لواندا في مهمــــة لا تخلو من 

صعوبة.

مشوار صعب

يســــتهل الأهلي حامل اللقب وصاحب 
الرقــــم القياســــي فــــي عــــدد مــــرات الفوز 
بالمســــابقة (11 لقبــــا) مشــــواره بمواجهة 
ميديامــــا بطل غانا الســــبت علــــى ملعب 
الســــلام فــــي القاهــــرة ضمــــن المجموعة 
السويســــري  المــــدرب  وحــــذر  الرابعــــة. 
مارســــيل كولر لاعبيه من مفاجآت البداية 
فــــي البطولات، مشــــددا عليهــــم بضرورة 

خوض المباراة بجدية. 
وأضاف كولر ”كــــرة القدم تحتاج إلى 
التجديد المستمر في الأداء والفكر وكيفية 
التعامل مع المنافســــين لتحقيق الهدف من 
كل مبــــاراة وتجنب أي تعثــــر مبكر يربك 
الحســــابات ويضــــع الفريــــق تحت ضغط 
يؤثــــر ســــلبا علــــى حالــــة التركيــــز خلال 
المباريات الرســــمية“. وســــيفتقد متصدر 

الدوري المصري إلى خدمات 
مهاجمه المغربي رضا 
سليم بسبب الإصابة، 

وثمة شكوك 
حول مشاركة 

الظهير 
التونسي علي 
معلول وطاهر 

محمد طاهــــر، لكــــن الفريق يمتلك 
مفاتيــــح لعب مميزة فــــي مقدمتها 
إمام عاشــــور وحســــين الشــــحات 
وعمرو السولية والجنوب أفريقي 

بيرسي تاو والمالي أليو ديانغ.

وأكد مـــدرب الفريـــق الغانـــي إيفانز 
مواجهـــة  يخشـــى  لا  فريقـــه  أن  أدوتـــي 
الأهلـــي، مضيفا في تصريحـــات صحفية 
”ســـنفوز علـــى عمـــلاق أفريقيـــا، ولم لا؟ 

يمكننـــا الذهـــاب بعيـــدا فـــي المنافســـة، 
وتكـــرار ما فعله الأهلـــي“. وفي المجموعة 
ذاتها، يلعب شـــباب بلوزداد الجزائري مع 
ضيفه يانـــغ أفريكانز التنزاني على ملعب 
”5 جويليـــة“ بالجزائـــر العاصمة. ويدخل 

الفريق الجزائري اللقاء بمعنويات مرتفعة 
إثـــر تغلبه على شـــبيبة القبائل بهدف في 
”كلاســـيكو“ محلي، ويتطلع إلى استغلال 
عاملـــي الأرض والجهور لتحقيق انطلاقة 

قوية في مجموعة صعبة.
البرازيلـــي  بلـــوزداد  مـــدرب  وقـــال 
ماركـــوس باكيتا ”لدينا عدد من المعلومات 
حول المنافـــس التنزانـــي، والجميع يركز 
علـــى مرحلـــة المجموعات لتحقيـــق الفوز 
في بدايتها“. وســـيواجه الفريق ”الأحمر 
مدربـــه الســـابق الأرجنتيني  والأبيـــض“ 
ميغيـــل أنخـــل غامونـــدي الطامـــح إلـــى 
مواصلة الفترة الزاهية مع فريقه التنزاني 
حيـــث يتصدر ترتيـــب البطولـــة المحلية. 
ويستعد بيراميدز لمغامرة أفريقية نوعية، 
في باكورة مشـــاركاته فـــي دوري الأبطال، 
عندمـــا يســـتضيف مازيمبـــي الكونغولي 
الجمعـــة فـــي ملعـــب الدفاع الجـــوي في 
القاهرة ضمن منافسات المجموعة الأولى. 

ويعانـــي بيراميدز من غيابـــات مؤثرة في 
صفوفـــه أبرزها جناحـــه مصطفى فتحي 
والمهاجـــم الجنوب أفريقـــي فخري لاكاي 

بسبب الإصابة.
محمـــود  المســـاعد  المـــدرب  وأكـــد 
فتـــح اللـــه أن مواجهـــة مازيمبـــي صعبة 
فـــي افتتـــاح مشـــوار الفريـــق فـــي دور 
قوية،  ”مجموعتنـــا  مضيفا  المجموعـــات، 
بوجود ماميلودي صـــن داونز ومازيمبي 
ونواذيبـــو الموريتاني، وهناك ثلاثة أندية 
في المجموعة لديهـــا القدرة على الوصول 
إلـــى الأدوار النهائيـــة“. وبعـــد تتويجـــه 
بلقـــب دوري أفريقيا على حســـاب الوداد، 
يفتتح صن داونز محاولته للسيطرة على 
القارة الســـمراء، بمواجهة نواذيبو الأحد 
في بريتوريا. ويســـعى الفريق الموريتاني 
لتحقيق بداية قوية في أولى مشاركاته في 
المسابقة الأهم حاليا على مستوى الأندية 
في القارة رغم صعوبـــة المهمة أمام فريق 

قوي مدجج بالنجوم.

انطلاقة قارية

يخـــوض الوداد مهمـــة قارية جديدة 
يأمل من خلالها فـــي محو خيبة نهائيي 
دوري الأبطـــال الموســـم الماضـــي أمـــام 
الأهلـــي ودوري أفريقيا أمام صن داونز، 
بمواجهـــة  الجديـــدة  مهمتـــه  يبـــدأ  إذ 
جوانينغ غالاكســـي البوتسواني السبت 
ضمن منافســـات المجموعـــة الثانية على 
ملعـــب مراكـــش الكبيـــر بدلا مـــن ملعب 
محمـــد الخامس الذي يخضـــع للصيانة 
بسبب اســـتضافة المغرب لنهائيات كأس 

أمم أفريقيا عام 2025.
ويمتلـــك الوداد مجموعـــة مميزة من 
اللاعبين ولاسيما الثلاثي الدولي يحيى 
عطية الله وأيوب العملود والقائد يحيى 
جبـــران، بالإضافة إلى الحارس يوســـف 
المطيـــع والجناح الليبي حمـــدو الهوني 
ومنتصـــر لحتيمي الذي قـــدم أداء جيدا 
في الأشـــهر الأخيرة والمهاجم الشرقي 

البحري. 
وتعد المجموعة في متناول 
”وداد الأمة“، إذ تضم أيضا 
سيمبا التنزاني الذي يفتتح 
مشواره القاري بمواجهة ضيفه 
أسيك ميموزا العاجي السبت. 
وتم توزيع الفرق الـ16 المشاركة 
في مرحلة المجموعات 
على 4 مجموعات، 
بواقع 4 فرق في 
كل مجموعة، 
على أن يصعد 
متصدر ووصيف 
كل مجموعة إلى 
الأدوار الإقصائية 
في المسابقة، التي ظل 
لقبها حكرا على الأندية 
العربية خلال النسخ 

السبع الأخيرة.

 أبوظبــي - يتنافـــس فريقـــا فيراري 
ومرســـيدس على وصافة الصانعين في 
التحدي الأخير في بطولة العالم لسباقات 
الفورمولا واحد عندمـــا يخوضان غمار 
المرحلـــة الثانية والعشـــرين الأخيرة في 
جائزة أبوظبي الكبرى في الأيام الثلاثة 
المقبلـــة، وذلـــك بعدما حســـم الهولندي 
ماكس فيرستابن وفريقه ريد بول اللقبين 

العالميين لفئتي السائقين والصانعين.
وبعيـــدا عـــن فريـــق ريد بـــول الذي 
يواصل رحلتـــه المنفردة بفضل ســـائقه 
”القياسي“ فيرســـتابن، ستكون المنافسة 
علـــى المركـــز الثانـــي بـــين مرســـيدس 
”الســـهام  فريـــق  ويتقـــدم  وفيـــراري. 
(392 نقطة) بأربـــع نقاط على  الفضيـــة“ 
ســـكوديريا (388)، وهو فارق ضئيل جدا 
بالنظـــر إلى النقـــاط المتنافس عليها في 

المرحلة الأخيرة والبالغة 44 نقطة.
وتبـــدو الأفضلية لفيـــراري لأنه منذ 
التحســـينات التي تم إجراؤها في بداية 
سبتمبر الماضي على سيارتيه، حلّ فريق 
”الحصان الجامح“ أمام مرسيدس بشكل 
منتظـــم، حيـــث حصد معـــدل 24.4 نقطة 
في نهايـــة كل مرحلة مقارنة بـ17.1 نقطة 

لمنافسه الألماني. 
وأقرّ النمســـاوي توتـــو وولف مدير 
الحظيرة الألمانية بذلك قائلا ”لقد أظهروا 
مستوى جيدا مؤخرا، لكننا نعلم أننا لم 
نصل إلـــى الحد الأقصى مـــن أدائنا في 

السباقات القليلة الماضية“.
من ناحيته، أشاد الفرنسي فريديريك 
فاســـور مديـــر فيـــراري بـــالأداء الرائع 
لســـائقيه شـــارل لوكليـــر مـــن موناكـــو 
والإســـباني كارلوس ســـاينس جونيور 
فـــي جائـــزة لاس فيغاس الكبـــرى الأحد 
الماضي عندما أنهيا السباق في المركزين 
الثاني والســـادس تواليا، لكنه بدا حذرا 
خـــلال حديثه عن جائـــزة أبوظبي. وقال 
”نحن نعرف ســـيارتنا جيـــدا ونعلم أنها 

لن تكون أكثر تنافســـية في أبوظبي كما 
كانت الحـــال في لاس فيغاس (…) أصغر 
التفاصيـــل يمكن أن تصنـــع الفارق وكل 

نقطة لها أهميتها“. 
ويشـــهد الســـباق الليلي المقرر على 
حلبة مرســـى ياس في أبوظبي منافسة 
أخرى تتعلق بالمركز الرابع بين ماكلارين 

وأستون مارتن.
وســـيحاول فريـــق ماكلارين صاحب 
284 نقطـــة الحفـــاظ علـــى مركـــزه أمام 
أســـتون مارتن (273)، وهـــو المركز الذي 
انتزعـــه بفضل عودته المذهلة منذ جائزة 
بريطانيا الكبرى في أغســـطس الماضي 
علـــى حســـاب التراجع الواضـــح لفريق 
أســـتون مارتن الـــذي كان أكثر كفاءة في 
بداية الموســـم بفضل ســـائقه الإسباني 

المخضرم فرناندو ألونسو (42 عاما). 
ونجح فريق ماكلارين في العودة إلى 
منصة التتويج بفضل التحسينات التي 
تم إدخالهـــا على ســـيارته التي واجهت 
صعوبة كبيرة في بداية العام. وسيكون 
الرهان كبيرا على إنهاء الموسم في المركز 

الرابع لأن الترتيب النهائي يحدد حصة 
الإيرادات التي تدفعهـــا إدارة الفورمولا 
واحـــد إلى الفـــرق حيث تزيـــد مكافآتها 

كلما تم تصنيفها بشكل أفضل.
وبعد خمســـة أيام فقط من فوزه في 
لاس فيغاس، ســـيجلس فيرستابن خلف 
مقود سيارته ريد بول للمرة الأخيرة هذا 
العام بهدف تحقيق انتصار آخر لتعزيز 
رقمه القياســـي فـــي عـــدد الانتصارات. 
وســـيكون بطـــل العالـــم فـــي الأعـــوام 
الثلاثـــة الأخيرة مرهقا علـــى غرار بقية 
السائقين بسبب فارق التوقيت والرحلة 
الطويلة من لاس فيغـــاس إلى العاصمة 
الإماراتية بعد أربعة سباقات متتالية في 

الأميركتين الشمالية والجنوبية. 
وكان فـــوز فيرســـتابن في شـــوارع 
لاس فيغـــاس هـــو الثامـــن عشـــر في 21 
سباقا هذا الموســـم والثالث والخمسين 
في مســـيرته، فعادل رقم سائق ريد بول 
الســـابق الألماني سيباستيان فيتل، بطل 
العالم أربع مـــرات، في عدد الانتصارات 

في بطولة العالم.

منافسة شرسة

أبطال أفريقيا: كلاسيكو تونسي 

حماسي بين الترجي والنجم الساحلي

[ الوداد المغربي يخطط لمهمة قارية جديدة
[ الأهلي المصري يخشى المفاجآت الغانية

ــــــة عن تحقيق  تبحــــــث الفرق العربي
انطلاقة جيدة في مستهل مشوارها 
دوري  لبطولة  المجموعــــــات  بمرحلة 
أبطال أفريقيا لكرة القدم التي تبدأ 
ــــــدأ 8 فرق  فعالياتهــــــا الجمعة. وتب
عربية الخطــــــوة الأولى نحو تحقيق 
حلم التتويج بالبطولة الأهم والأقوى 
ــــــى مســــــتوى الأندية فــــــي القارة  عل
الســــــمراء، عندما تقام منافســــــات 
الجولة الأولى التي تشهد 8 لقاءات 

هامة يومي الجمعة والسبت.

سباق أبوظبي للفورمولا واحد التحدي 
الأخير بين فيراري ومرسيدس

الـــدوري  بطولـــة  تســـتأنف   - لنــدن   
الإنجليزي الممتاز لكـــرة القدم فعالياتها 
مجددا يوم الســـبت، بعدمـــا توقفت لمدة 
أســـبوعين بســـبب فترة التوقف الدولي 
الأخيـــرة لعام 2023. وعاشـــت الجماهير 
علـــى وقـــع العديد مـــن الظواهـــر التي 
شـــهدتها المســـابقة العريقة بعـــد مرور 
12 مرحلـــة على انطلاق الموســـم الحالي 

نستعرضها في السطور التالية.
شـــهدت البطولة تســـجيل 370 هدفا 
خـــلال 120 مبـــاراة جرت حتـــى الآن هذا 
الموسم، ليبلغ المعدل التهديفي للمسابقة 
أكثر مـــن 3 أهداف فـــي اللقـــاء الواحد. 
وفـــي حال اســـتمرار النســـبة التهديفية 
المرتفعة طوال باقي منافســـات الموســـم، 
فإن هـــذا المعدل ســـيكون غير مســـبوق 
في تاريـــخ الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 
بنظامه الحديث الذي بدأ موســـم 1992 – 
1993. وشـــهد الموسم الماضي أعلى نسبة 
تهديفية خلال موســـم واحد فـــي تاريخ 
البطولـــة بنظامهـــا الحديـــث، بعدما تم 
تسجيل 1084 هدفا في 380 مباراة، بمعدل 

2.85 هدفا في اللقاء الواحد.
وفي حال اســـتمرار المعدل التهديفي 
الحالي للبطولة، والـــذي يبلغ 3.08 هدف 
في المباراة الواحدة، فإنه سيعني تسجيل 
فرق المســـابقة 1171 هدفا مـــع نهاية هذا 
الموســـم، وهـــو رصيـــد تهديفي لـــم يتم 
تجاوزه ســـوى في المواسم الأولى للنظام 
الحديث للدوري الإنجليزي، حينما كانت 
البطولة تضم 22 ناديا آنذاك، وكان يتعين 
على كل فريق خوض 42 مباراة بالبطولة، 
بـــدلا من الشـــكل الحالي الـــذي يضم 20 

ناديا، على أن يلعب كل فريق 38 لقاء.
وانتهـــت 3 مباريـــات فقـــط بالتعادل 
الســـلبي في البطولة هذا الموســـم، كانت 
مـــن بينها مباراتـــان متتاليتـــان بملعب 
كريســـتال بـــالاس، الأولى ضـــد فولهام 
في 23 ســـبتمبر الماضـــي، والثانية أمام 
نوتينغهام فورســـت بعدها بأســـبوعين، 
فيما كانـــت المواجهة الثالثة التي انتهت 
بتلـــك النتيجة بـــين بورنمـــوث وضيفه 

تشيلسي. 
وواصـــل النرويجي الشـــاب إيرلينغ 
هالانـــد مهاجم مانشســـتر ســـيتي الذي 
توج بجائزة هداف المســـابقة في الموسم 
الماضـــي، نهمه الهجومـــي، حيث يتصدر 
الآن ترتيب هدافي البطولة هذا الموســـم 
برصيـــد 13 هدفا، بفـــارق 3 أهداف أمام 

أقـــرب ملاحقيـــه النجم المصـــري محمد 
صلاح جناح ليفربول.

وشهدت البطولة هذا الموسم حصول 
5 فـــرق علـــى 25 نقطة على الأقـــل، وهو 
أكبـــر عدد من الأندية فـــي تاريخ الدوري 
الإنجليزي الممتاز يصل إلى هذا الرصيد 
مـــن النقـــاط بعد انتهـــاء المراحـــل الـ12 

الأولى للموسم. 

ووصلـــت 4 فـــرق إلى هـــذا العدد من 
النقـــاط بعد خـــوض أول 12 مبـــاراة في 
 ،2012  – مواســـم 2011  خـــلال  البطولـــة 
2016 – 2017، 2018 – 2019، و2019 – 2020، 
لكن مع وصول أندية مانشســـتر ســـيتي 
وأستون  وتوتنهام  وأرســـنال  وليفربول 
فيـــلا إلى هذا الرصيـــد النقطي الآن، فإن 
ذلـــك يبدو أمـــرا غير مســـبوق في تاريخ 

البطولة.
والفـــارق ضئيـــل للغاية بـــين الفرق 
الخمسة الأوائل، حيث يتصدر مانشستر 
ســـيتي الترتيب برصيد 28 نقطة، بفارق 
نقطـــة وحيدة أمـــام ليفربول وأرســـنال، 

صاحبـــي المركزين الثانـــي والثالث على 
الترتيـــب، فيمـــا يحتـــل توتنهـــام المركز 
الرابـــع بــــ26 نقطـــة، وحل أســـتون فيلا 
خامســـا بـ25 نقطة. وتضـــم قائمة الفرق 
الـ73 التي وصلت إلى 25 نقطة على الأقل 
بعد مرور 12 مرحلة على انطلاق البطولة 
في مواســـم سابقة 20 بطلا للدوري، فيما 
تواجـــد 42 فريقـــا آخر بالمراكـــز الأربعة 
الأولى، وأنهـــى 11 فريقا فقط المســـابقة 

بعيدا عن أندية المربع الذهبي.
وفي الطـــرف الآخر من الجدول يملك 
بيرنلي (متذيـــل الترتيـــب) 4 نقاط فقط، 
متأخـــرا بفـــارق الأهـــداف عـــن إيفرتون 
صاحب المركز التاسع عشر (قبل الأخير) 
الـــذي تســـاوى معـــه في نفـــس الرصيد 
بعدمـــا تم خصـــم 10 نقـــاط مـــن رصيده 
بسبب ارتكابه مخالفات مالية، فيما أكمل 
شـــيفيلد يونايتد صاحـــب المركز الثامن 
عشـــر أضلاع مثلث الهبوط، حيث يتقدم 

عنهما بفارق نقطة وحيدة.
ومع نيـــل لوتون تاون الوافد الجديد 
إلى البطولة صاحب المركز الســـابع عشر 
حاليـــا، 6 نقاط فقط، فـــإن إجمالي رصيد 
النقاط الذي حصلت عليه الأندية الثلاثة 
الصاعدة إلى المســـابقة هذا الموســـم هو 
الأدنـــى فـــي عصـــر الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز. وكانـــت أنديـــة لوتـــون تـــاون 
وشـــيفيلد وبيرنلـــي التـــي تأهلـــت إلى 
البطولة هذا الموسم تحتل المراكز الثلاثة 
الأخيرة في المســـابقة، قبـــل أن يتعرض 

إيفرتون لعقوبة خصم النقاط.

الدوري الإنجليزي يستأنف نشاطه 

لمواصلة كتابة الأرقام القياسية

توهج لافت

هالاند مهاجم السيتي 

واصل نهمه الهجومي، حيث 

يتصدر الآن ترتيب هدافي 

البطولة هذا الموسم 

برصيد 13 هدفا

بيراميدز يستعد 

لمغامرة أفريقية نوعية في 

باكورة مشاركاته في دوري 

الأبطال عندما يستضيف 

مازيمبي الكونغولي كــــرة القدم تحتاج إلى  ضاف كولر
يد المستمر في الأداء والفكر وكيفية 
ل مع المنافســــين لتحقيق الهدف من 
ــاراة وتجنب أي تعثــــر مبكر يربك 
ــابات ويضــــع الفريــــق تحت ضغط 
ســــلبا علــــى حالــــة التركيــــز خلال 
ات الرســــمية“. وســــيفتقد متصدر 

المصري إلى خدمات  ي
مه المغربي رضا 
بسبب الإصابة،
مة شكوك

مشاركة 
ر

سي علي 
وطاهر

طاهــــر، لكــــن الفريق يمتلك
ــح لعب مميزة فــــي مقدمتها
اشــــور وحســــين الشــــحات 
السولية والجنوب أفريقي  و

تاو والمالي أليو ديانغ. ي

في الأشـــهر الأخيرة والمهاجم الشرقي 
البحري.

وتعد المجموعة في متناول 
”وداد الأمة“، إذ تضم أيضا 
سيمبا التنزاني الذي يفتتح 
مشواره القاري بمواجهة ضيفه 
أسيك ميموزا العاجي السبت. 
وتم توزيع الفرق الـ16 المشاركة 
في مرحلة المجموعات 
مجموعات،  4 على
بواقع 4 فرق في 
كل مجموعة، 
على أن يصعد 
متصدر ووصيف 
كل مجموعة إلى 
الأدوار الإقصائية 
في المسابقة، التي ظل 
لقبها حكرا على الأندية 
العربية خلال النسخ

السبع الأخيرة.

ي و و بي زي



 وارســو - تقود خيوط إلى موسكو في 
سلسلة ســـرقات لكتب كلاسيكية روسية 
نـــادرة تبلـــغ قيمتهـــا أكثر مـــن مليوني 
يـــورو مـــن عـــدد مـــن مكتبـــات أوروبا 

الشرقية.
وفـــي غضون عامـــين نُهبـــت رفوف 
كتب أدب القرن التاســـع عشـــر الروسي 
مـــن مكتبات في بولنـــدا ودول البلطيق، 

واستُبدِلت الأصلية منها بنسخ.
ولـــم تتنبه مكتبة جامعة وارســـو إلا 
الشـــهر الفائت إلى السرقات التي شملت 
الطبعات الأولى لأعمال ألكسندر بوشكين 

ونيكولاي غوغول.
وأفـــاد موظف فـــي الجامعـــة مطلع 
على القضية بأن قيمة الكتب المســـروقة 
من وارســـو تصـــل إلـــى ”نحـــو مليون 

يورو“.
وقال الدبلوماســـي السابق والخبير 
في السياســـة الروســـية والأســـتاذ في 
جامعة وارســـو هيرونيم غرالا إن ”الأمر 

أشبه بتعرّض جواهر التاج للسرقة“.
واللافت 

أن سرقة 
وارسو 

ليست حدثا 
معزولاً.
فقد 

تعرّضت مكتبات 
كبيرة في دول 

البلطيق الثلاث 
للسطو أيضاً، 
وشكّلت أعمال 

أدب القرن التاسع 
عشر الروسي هدف 
اللصوص فيها كلها.
ولاحظ الخبراء 
أن خيوط السرقات 

تقود إلى موســـكو، حيـــث تم بيع أعمال 
مشـــابهة للكتب المســـروقة فـــي مزادات 

علنية.
واكتُشـــفت الحالة الأولـــى في أبريل 
2022 فـــي مكتبـــة لاتفيـــا الوطنية، حيث 

سرق اللصوص ثلاثة كتب.
وأدينَ رجل مـــن التابعية الجورجية 
بالســـرقة، وحُكـــم عليه بالســـجن ســـتة 

أشهر.
وفي الشـــهر نفســـه، حضـــر رجلان 
زعمـــا أنهمـــا يجريان بحثاً عـــن الرقابة 
والسياســـة التحريريـــة في روســـيا في 
مطلع القرن التاســـع عشـــر إلـــى مكتبة 
تارتـــو الجامعية فـــي إســـتونيا بحجة 

دراسة أعمال بوشكين وغوغول.
وبعد أربعة أشـــهر، اكتشفت المكتبة 
أنهما وضعا نســـخاً بدلاً من ثمانية كتب 

تقدر قيمتها الإجمالية بـ158 ألف يورو.
وفي شهر مايو، اختفى 17 كتاباً تبلغ 
قيمتها نحـــو 440 ألف يـــورو من مكتبة 

جامعة فيلنيوس في ليتوانيا.
وقالت الناطقة 
باسم مكتب 
المدعي العام 
الليتواني 
غينتاريه 
فيتكاوسكايتي 
– ساتكاوسكيني 

إن ”نسخاً غير 
أصلية وُضعت 
مكان معظم الكتب 

المسروقة“.
وأحصت مكتبة وارسو 
حتى الآن 79 كتاباً مفقوداً 
من مجموعتها المتعلقة 
بالأدب الروسي في القرن 

التاسع عشر.

وقـــال موظف فـــي مكتبـــة الجامعة 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس طالباً عـــدم ذكر 
اسمه ”هنا، نفذ اللصوص عملية واسعة 

الحجم“.
وبين النســـخ التي تركها اللصوص، 
والتي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، 
قســـم مقلّد بطريقة متقنـــة وآخر بطريقة 

سيئة.
ومـــع أن الكتـــب لا تزال تُعـــدّ ضمن 
المجموعة، تباع النسخ الأصلية منها في 

موسكو.
وقـــال غـــرالا إن ”مذكـــرة مؤرخة في 
22 ديســـمبر 2022 تؤكـــد أن الكتـــب في 
في وارســـو، في حين  مكانها الصحيح“ 
أن أحدهـــا ”بيع خلال مزاد في موســـكو 
فـــي اليـــوم نفســـه، فـــي مقابـــل 30500 

يورو“.

واطلعـــت وكالـــة فرانس بـــرس على 
لقطات شاشـــة لمزادات في دار ”ليتفوند“ 
العاملة في موســـكو وســـانت بطرسبرغ 
تظهـــر كتبا تحمـــل أختـــام مجموعة من 

جامعة وارسو وأرقامها.
أن  الواضـــح  ”مـــن  أن  غـــرالا  ورأى 
مت انطلاقاً من روسيا  العملية برمتها نُظِّ

.“(…)
وتواصلت وكالة فرانس برس مع دار 
”ليتفونـــد“ للمزادات، لكـــنّ مديرها العام 
سيرغي بورميستروف لم يؤكد ولم ينفِ 

صراحة حدوث الاختلاس.
ليتفونـــد  ”دار  إن  بالقـــول  واكتفـــى 
للمـــزادات تعمـــل فـــي إطـــار القوانـــين 
المرعية الإجراء في الاتحاد الروســـي، ولا 
تقبل بيع (…) الكتـــب التي تحمل طوابع 

مكتبات حكومية موجودة“.

واعتبـــر غرالا أن الســـرقات ليســـت 
مفاجأة ولا مجرد مصادفة.

وقـــال إن ”العمليات الثـــلاث الأولى 
اســـتهدفت دولاً يتهمها الروس بمحاربة 
اللغـــة والثقافـــة الروســـيتين“. وأضاف 
”لقـــد فهموا جيداً أن روســـيكا (الأشـــياء 
المرتبطـــة بالثقافـــة الروســـية) تحظـــى 
بحماية أقل صرامة (…) ويمكن الوصول 
إليها بســـهولة أكبـــر“. وعبر غـــرالا عن 
أسفه لفقدان الكتب الروسية بعدما نجت 
ســـابقاً من انتفاضتين وطنيتين وحربين 

عالميتين على الأراضي البولندية.
وروى أن ”أمنـــاء مكتبـــات جامعـــة 
وارســـو بنوا ســـرا خلال الحرب ســـقفا 
مزدوجـــاً لإخفاء الكتـــب، حتى لا تختفي 
أو تحتـــرق (…) لكننا في هـــذه الحالة لم 

نتمكن من حمايتها من هذا النهب“.

 برليــن - قالت وكالة الفضاء الأوروبية 
إن عدد مجموعات الأقمـــار الاصطناعية 
في الفضاء يتزايد بسرعة، ما يزيد خطر 
الاصطدامـــات التي يمكـــن أن تؤدي إلى 
ردود فعـــل متسلســـلة وتســـبب أضراراً 

جسيمة.
وأصدر المديـــر العام للوكالة جوزيف 
أشـــباخر التحذيـــر في برلـــين، وأوصى 

بتنفيـــذ قانون للمـــرور الفضائـــي قابل 
للتطبيق عالمياً.

ووفقـــاً للوكالة يوجـــد حالياً حوالي 
8800 قمـــر اصطناعـــي نشـــط فـــي مدار 
الأرض. وأكبـــر مشـــغل حتـــى الآن هـــو 
شـــركة سبيس إكس بأكثر من 5 آلاف قمر 
اصطناعي ستارلينك في مدار الأرض، مع 

التخطيط لحوالي 42 ألفاً أخرى.

الفضـــاء  وكالـــة  رئيـــس  وأوضـــح 
الأوروبيـــة أن أقمـــاراً اصطناعية جديدة 
تضـــاف باســـتمرار، وأنه ”لهذا الســـبب 
نحتـــاج إلـــى قواعـــد مـــرور موثوقة في 

الفضاء“.
وتخطـــط شـــركات مثـــل وان ويـــب، 
وســـبيس إكس، وبلـــو أوريجين وغيرها 
الكثيـــر، بما في ذلك شـــركات من الصين، 

الأقمـــار  مـــن  الآلاف  عشـــرات  لإطـــلاق 
الاصطناعية الجديدة، التي يتراوح وزن 
الكثير منهـــا بـــين 150 و1200 كيلوغرام، 

وتبنى بأرخص سعر ممكن.
وحددت الوكالة لنفســـها هدف الحد 
بشـــكل كبير من تكوين الحطام الفضائي 
بحلـــول 2030. وقال أشـــباخر إن كل قمر 
اصطناعي يرســـل بعد ذلـــك إلى الفضاء 

يجـــب إزالته مـــن المدار فـــي نهاية عمره 
الافتراضي. وأظهر إســـقاط الصين لقمر 
اصطناعـــي للطقس توقف تشـــغيله في 
2007 مـــدى الدمار الـــذي يمكن أن يحدثه 

تأثير الحطام الفضائي.
ووفقـــاً للتقديرات، خلّفـــت تصرفات 
الصين أكثر من 40 ألف قطعة حطام يزيد 

قطرها عن سنتيمتر واحد.
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صباح العرب

للفقر لذات 

كلذات الغنى
 لا يتحـــدث عن لـــذّات الفقر إلا من بدأ 
حياته فقيرا، ثـــم اجتهد أو حالفه الحظ 
لينضم إلى نادي الأثرياء، أو متوســـطي 

الحال.
ولن يردد مقولـــة ”للفقر لذّات كلذات 
فقيـــر ومحتـــاج، ولـــن يقولها  الغنـــى“ 
شـــخص ولد وفي فمه ملعقـــة من ذهب. 
فـــالأول غارق بفقـــره، والثاني لم يتح له 

أن يختبر عيشة الفقراء.
ولكن، هل حقـــا أن للفقر لذاته؟ وإن 
كانت للفقر لذاته فما هي هذه اللذات؟

لنســـمع الجـــواب من أمير شـــعراء 
العامية وهرم الزجل بيرم التونسي، في 
كلمات أغنية لحنها محمـــد عبدالوهاب 
وغنتها أسمهان قبل 84 عاما، يقول بيرم:

”محلاها عيشـــة الفلاح متطمن قلبه 
مرتاح.. يتمرغ على أرض مراح والخيمة 
الزرقا ساتراه.. واللقمة يأكلها ومبسوط، 
اكمنه واكلها بشـــقاه.. الشكوى عمره ما 

قالهاش إن لاقى وإلا ما لاقاش“.
هذه النظرة الرومانسية التي تجمل 
عيشـــة الفلاح، ظهرت أيضـــا في كلمات 
التي  أغنية ســـيد درويش ”الحلوة دي“ 
ألفهـــا بديـــع خيري، رغم مـــا حملته من 

سخرية مبطنة:
”الحلوة دي قامت تعجن في البدرية، 
والديـــك بيدن (يـــؤذن) كوكـــو كوكو في 
الفجريـــة، يـــلا بينا علـــى بـــاب الله يا 
صنايعيـــه، يجعل صباحك صباح الخير 
يا أســـطى عطية، ما تشـــد حيلـــك يا بو 

صلاح، اضربها صرمه تعيش مرتاح“.
الأغنيـــة نفســـها غنتهـــا فيمـــا بعد 

فيروز.
هنـــاك بالطبع من لا يتفـــق مع هذه 
يحـــاول  التـــي  الرومانســـية  النظـــرة 
أصحابهـــا تجميل الفقر، ويعتبر أن هذا 
النوع من القصائد يقـــدم خدمة مجانية 
للحكومات، فهـــي تخدر الفقراء وتضمن 
إذعانهـــم. وفـــي مقدمـــة هؤلاء الشـــاعر 
العراقـــي محمـــد مهـــدي الجواهري في 
قصيدتـــه الســـاخرة ”تنويمـــة الجياع“ 

ومطلعها:
ـــعبِ نامي حرسَـــتْكِ  نامي جياعَ الشَّ
عـــامِ.. نامـــي فإِن لم تشـــبَعي  آلِهـــةُ الطَّ
مِن يقظـــةٍ فمِنَ المنـــام.. نامي علـــى زُبدِ 
الوعود يُدافُ في عسَـــلٍ الـــكلام.. نامي 
تَزُركِ عرائـــسُ الأحلام في جُنحِ الظلام.. 
ري قـــرصَ الرغيف كـــدورةِ البدر  تتنـــوَّ
التمام.. وتَرَيْ زرائبَكِ الفِســـاحَ مبلَّطاتٍ 

خام. بالرُّ
معســـكر  إلـــى  أميـــل  بطبعـــي 
الرومانسيين، الذين ما زالوا يستمعون 
إلى قصائد بيرم التونسي وألحان سيد 
درويـــش، وأفضـــل أن أضـــرب الحيـــاة 
”صرمـــه“ لأعيـــش مرتاحـــا، ولا أتوقف 

عن إقناع نفســـي بأن للفقـــر لذّات تفوق 
لذات الغنـــى، وأن أفضل ما يمكن للمرء 

أن يتزود به هو القناعة.
كان مـــن الممكـــن لخبر نشـــر مؤخرا 
يتحدث عن بيع أغلى زجاجة ويســـكي 
في العالم ضمن مزاد في لندن بسعر 
خيالي بلـــغ 2.7 مليـــون دولار، أن 
ينقلني إلى معســـكر الجواهري. 

ولكن لم يحدث ذلك.
في الحقيقة أشفقت على الشاري 
الذي دفع هذا الثمن الخيالي 
لزجاجة ويسكي من عام 
1926 لسببين: الأول، أنه لن 
يتذوقها بل سيبقي عليها 
محفوظة بأمان تحت 

حراسة مشددة.
والسبب الثاني، أن 
الشاري سيبقى حريصا 
على أن لا يحطم رقمه 
القياسي الذي دفعه رقم 

آخر جديد.
ماذا سأخسر إن لم 
أتذوق ويسكي ”ذي 
ماكالان“ وإلى جانبه 
أنواع الكافيار الفاخر، 
بينما باستطاعتي 
أن أحتسي شراب 
البوخا التونسي 
وأتناول طبق 
الكفتاجي 
القيرواني الحار 
مع قطع من 
خبز الطابونة 
الخارج لتوه 
من أفران 

الطين.
لا أخفي عليكم، 
أفضل الخيار 
الثاني.. خيار 

لذّات الفقر.

رغم أن كلاســــــيكيات الأدب الروســــــي متوفرة في كل مكتبات العالم إلا أن 
لصوصا عمدوا إلى سرقة كتب نادرة من عدد من المكتبات في بولندا ودول 

البلطيق لتظهر المسروقات مجددا في مزادات علنية بموسكو.

لصوص يسرقون كتبا روسية نادرة لبيعها في موسكو

وكالة الفضاء الأوروبية تطالب بقانون للمرور الفضائي

حفاظا على الروسيكا

علي قاسم

ح ب

 العــلا (الســعودية) - تعـــود فعاليات 
الدورة الخامســـة من ”شـــتاء طنطورة“، 
المهرجان الثقافي والترفيهي الشهير في 
المنطقة، وذلك بدءا من الحادي والعشرين 
من ديســـمبر وحتى الســـابع والعشرين 
المهرجـــان  ســـيقدم  حيـــث  ينايـــر،  مـــن 
للـــزوار تجربة ترفيهيـــة مع مجموعة من 
الفعاليات الثقافية بما في ذلك العديد من 
العروض الموســـيقية والأزياء، إلى جانب 

الأنشطة الرياضية وغيرها.
ويســـتهل المهرجـــان برنامجـــه مـــع 
عروض احتفـــال طنطـــورة الرائعة التي 
تســـلط الضوء على تاريخ العلا وتراثها 

الغني من الثاني والعشرين حتى الحادي 
والثلاثين من ديسمبر.

ويتميـــز احتفـــال طنطـــورة بالطابع 
للمنطقـــة،  الفريـــد  والثقافـــي  المحلـــي 
للمهرجان  الافتتاحية  الحفلات  وتشـــمل 
حفل شـــرفات الجديـــدة المباشـــر، حيث 
تُقدم الفرقة الوطنية الســـعودية الأغاني 
التقليدية بطابع محلي فريد على شرفات 
المباني التراثية في حي الفنون بالجديدة.

ويتضمـــن برنامـــج المهرجـــان أيضا 
مســـرحية جميل وبثينة الموســـيقية على 
مســـرح قاعـــة مرايا. كمـــا يأتـــي أيضا 
العرض الجديد من فرقة كركلا المسرحية.

وتشــــكل العلا إحــــدى أبــــرز وجهات 
حيــــث  المســــتوى،  عالميــــة  الفروســــية 
تســــتضيف بطولة ريتشــــارد ميــــل العلا 
لبولو الصحراء، أول بطولة منظمة للعبة 
البولو تُقام على رمال الصحراء في حلبة 
فريدة من نوعها من الخامس عشر وحتى 
العشرين من يناير 2024. وتجمع بين نخبة 
من أبــــرز اللاعبين حول العالم، إلى جانب 

الزوار، في تجربة استثنائية مميزة.
وفي الأزياء والموضـــة، تقدم عروض 
العلامات التجارية ضمن فعالية الأزياء، 
التي تمتد لعدة أيام ضمن مهرجان شتاء 

طنطورة.

{شتاء طنطورة} في السعودية 

يعود بفعاليات متنوعة

 القاهرة - أعلنت الفنانة هند صبري 
اســـتقالتها من برنامج الغذاء العالمي، 
بعد 13 عاما من توليها منصب ســـفيرة 

البرنامج التابع للأمم المتحدة.
بيانا  التونســـية  النجمة  وأصدرت 
بهذا الشـــأن قالـــت خلالـــه ”أكتب هذا 
بقلـــب مثقل وحزن عميـــق، حيث قررت 
التخلـــي عـــن دوري كســـفيرة للنوايـــا 
الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع 
للأمم المتحدة، وهو الدور الذي أعتز به 

وألعبه منذ سنوات“.
وأضافـــت ”لقـــد تعلمـــت كثيـــرا.. 
وبكيت كثيرا معكـــم جميعا طوال هذه 
الرحلـــة التي ســـتظل دائما فـــي قلبي، 
فأنا ومنـــذ 13 عاما.. أصبحت جزءا من 
الأسرة الكبيرة لبرنامج الأغذية العالمي 
التابـــع للأمم المتحدة، جـــزءا من مهمة 
عظيمة ونبيلـــة.. وأنا فخورة بذلك، لقد 
رأيـــت طوال هذه الســـنوات كيف كرس 
رجال ونســـاء شجعان في جميع أنحاء 
العالم حياتهم لخدمـــة الآخرين، ولهذا 
السبب أكنّ لهم حبا واحتراما عميقين“.

الماضية  الأســـابيع  ”خلال  وتابعت 
زملائـــي  تجـــارب  وشـــاركت  شـــهدت 
المتفانـــين في برنامج الأغذيـــة العالمي، 
فـــي الإحســـاس بالعجز لعـــدم قدرتهم 
على القيـــام بواجبهم علـــى أكمل وجه 
كعادتهـــم دائما تجاه الأطفال والأمهات 
والآبـــاء والأجـــداد فـــي غـــزة، ولم يكن 
بوسعهم إلا عمل القليل في مواجهة آلة 
الحـــرب الطاحنة التي لم ترحم المدنيين 

الذين يحاصرهم الموت“.
وواصلت هنـــد ”لقد حاولت إيصال 
صوتي على أعلى مســـتوى في برنامج 
الأغذية العالمي والانضمام إلى زملائي 
في المطالبة باســـتخدام ثقل البرنامج، 
مثلما فعل بنجاح في الســـابق، للدعوة 

والضغط بقوة من أجل وقف إطلاق 

النار الإنساني والفوري في 
قطاع غزة، والاستفادة 
من نفوذ البرنامج لمنع 

استخدام التجويع 
كسلاح حرب“.

واستكملت 
رسالتها قائلة ”لأنني 

كنت على يقين من 
أن برنامج الأغذية 

العالمي – الذي 
حصل على جائزة 
نوبل للسلام قبل 

3 أعوام فقط 
– بعد أن كان 

مشاركا نشطا في 
قرار الأمم المتحدة 

رقم 2417 الذي 
أدان استخدام 

التجويع كوسيلة 
من وسائل الحرب، 
سيستخدم صوته 
بقوة كما فعل في 
حالات الطوارئ 

والأزمات الإنسانية 
المتعددة“.

واختتمت 
بيانها ”لأجل ذلك 

أعلن استقالتي 
وأتمنى لجميع 

زملائي في برنامج 
الأغذية العالمي 

السلامة والسلام، 
مع تأكيدي أنني لن 

أتخلى عن دوري 
الإنساني والمجتمعي، 

لكنني سأقوم 
به بصيغ أخرى 

ومختلفة“.

هند صبري تتخلى 

رعن برنامج الأغذية العالمي ن ب ي ع إ ن
لذات الغنـــى، وأن أفضل ما يم

القناعة. أن يتزود به هو
كان مـــن الممكـــن لخبر نش
يتحدث عن بيع أغلى زجاج
في العالم ضمن مزاد في
مليـــون خيالي بلـــغ 2.7
ينقلني إلى معســـكر 

ولكن لم يحدث ذلك.
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